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 الآليات الحجاجية في المقدمات التراثية
                                   مقدمة حازم القرطاجني لمقصورته نموذج ا

 (*)آلاء عبد الغفار حامد هلال د.

 مستخلص:

 اجنيالقرط بها استعان التي الحجاجية يهدف هذا البحث إلى الكشف عن الآليات
قد و  أهميته.و  المتن بقيمة المرسل إليهم بغرض إقناع مقدمة مقصورته؛ بنية تشكيل في

غةة البلاو  العوامل الحجاجية،و  استندت معالجة البحث على مرتكزات الحجاج؛ الروابط
أسفرت عن مجموعة من النتائج أبرزها و  (،Argumentationالجديدة )نظرية البرهان 

 ما يلي: 
                               بوصفها مدخلا نصي ا فاعلا  في دفع  ،بدور المقدمةالقرطاجني أثبت البحث وعي  - 

 المخاطبين نحو الولوج في عالم المتن، واستيعاب مضامينه ومقاصده.
                                                             سلطته النقدية على المخاطبين، فتوجه إليهم بوصفه ناقد ا بصير ا  قرطاجنيفرض ال -

قراءة  تميل نفوسهم، ويحفزهم علىبالشعر؛ ليحكم على عمله بالجودة والإتقان، فيس
 المتن، والتفاعل معه.

(، في سبيل تدعيم حججه  -                                                                             استعان المرسل بروابط )الواو( و)الفاء( و)حتى( و)على أن 
، النفي :استدعى مجموعة من العوامل الحجاجية، تتحدد في عوامل. كما وتقويتها

 ي يرومها.والقصر، والشرط؛ بغرض توجيه الخطاب الوجهة الحجاجية الت
أفاد توظيف البديع في مقدمة القرطاجني في انسجام أجزائها، وتلاحم أصواتها، واعتدال  -

  .ه                                                                              مقاطعها؛ تحقيق ا لإقبال المخاطبين، واستمالة لنفوسهم نحو قراءة المتن والتفاعل مع
تحققت فاعلية التشبيه الحجاجية فيما يمتلكه من طاقات إقناعية تأثيرية؛ تدفع  -

 .بين نحو الوصول إلى المعنى المقصودالمخاط
                                                           

 جامعة عين شمس. -)*( أستاذ البلاغةة والنقد الأدبي المساعد بكلية البنات 
Alaa.Abdelghafar@women.asu.edu.eg 
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 :استدعى القرطاجني آلية الاستعارة في مقدمة مقصورته؛ بغية تحقيق غةرضين رئيسين -
 ،يتمثل الغرض الأول في إثبات مضامين المتن وأفكاره المتصلة بمدح المستنصر

  ويتحدد الغرض الثاني في إثبات قيمة المقصورة الجمالية والدلالية.
الحجاج، الآليات الحجاجية، المقدمة، حازم القرطاجني الكلمات المفتاحية: 

 ومقصورته، مقدمة المقصورة.
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Abstract:  
This research aims to reveal the argumentative mechanisms that 

Al-Qarthajani used in forming the structure of the introduction to 

his poem, with the aim of convincing the recipients of the value and 

importance of the text. The research treatment was based on the 

foundations of argumentation; argumentative links and factors, and 

new rhetoric (Argumentation), and resulted in a set of results, the 

most prominent of which are the following: 
The research demonstrated Al-Qarthajani’s awareness of the 

role of the introduction, as an effective textual entry point in urging 

the audience to enter the world of the text and comprehend its 

contents and objectives. 
The sender used the conjunctions waw, fa, hatta, and ala anna 

to support and strengthen his arguments. He also called upon a 

group of argumentative factors, defined as negation, restriction, and 

condition, in order to direct the discourse toward the argumentative 

direction he intended. 
The use of rhetoric in Al-Qartajani’s introduction contributed 

to the harmony of its parts, the cohesion of its sounds, and the 

moderation of its syllables, in order to attract the audience and 

attract their souls to read the text and interact with it. 
The argumentative effectiveness of the simile is achieved 

through its persuasive and influential energies, which push the 

audience towards reaching the intended meaning. 
Al-Qartajani invoked the metaphorical mechanism in the 

introduction to his poem to achieve two main purposes. The first was 

to demonstrate the contents of the text and its ideas related to 

praising Al-Mustansir. The second was to demonstrate the aesthetic 

and semantic value of the poem. 

Keywords: Argumentation, argumentative mechanisms, 

introduction, Hazem Al-Qartajani and his Maqsura, 

introduction to the Maqsura. 
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        مقدمة: 

تستهدف الإقناع  ،سلطة حجاجية Discours préfaceيمتلك خطاب المقدمات 
والتأثير في نفوس المخاطبين؛ إذ تدفعهم نحو الولوج في عالم المتن؛ لاستجلاء مقاصده، 

يه القراءة ما يسهم في توج وأفكار. وهو  التفاعل مع ما يطرحه من آراءو  واستقراء خلفياته،
لمرسل يستعين او  استيعاب خصوصياته.و  وجهة خطابية محددة، تعين على فهم المتن

هذا الخطاب بمجموعة من الآليات اللغوية والبلاغةية في سبيل تحقيق أهدافه في 
 غةاياته التواصلية التأثيرية.و  الحجاجية،

 :إشكالية البحث

حازم  مقدمة ،الآليات الحجاجية في المقدمات التراثية                           ي عنى هذا البحث الموسوم بـ"
اجني مقدمة حازم القرط بالكشف عن الآليات الحجاجية في "القرطاجني لمقصورته نموذجا

في مدح الخليفة ، (2)التي صاغةها من بحر الرجز التام (1)هـ( لمقصورته الألفية486)ت 
ا بها واحدة من أقدم المقصورات 476)ت  أبي عبد الله المستنصر الحفصي                                          هـ(، معارض 

هـ(، بيد أنها 121في الأدب العربي وأشهرها، ألا وهي مقصورة أبي بكر بن دريد )ت 
                                                           

                                                                                       ي راد بالمقصورة: كل قصيدة يكون رويها ألف ا لينة، وتكون غةالب ا من بحر الرجز، ومعظمها من  (1)
المطولات. وقد وجدت في الشعر العربي على اختلاف عصوره قصائد مقصورة... ينظر 

هـ( تحقيق وشرح: 214                                                             الأصمعيات، الأصمعي )أبو سعيد عبد الملك بن ق ريب بن عبد الملك ت 
(، والأمالي، أبو علي القالي 161بيروت/ لبنان، ص ) 6، عبد السلام هارون، ط أحمد محمد شاكر

/ ص 2دار الكتب المصرية، ج 2هـ(، ط 164)إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون ت 
(. أشهرها من جهة الطول وتعدد الأغةراض وغةزارة المعاني: مقصورة أبي بكر بن دريد )ت 217)

هـ(، ومقصورة أبي زيد عبد الرحمن بن صالح المكودي 486طاجني )تهـ(، ومقصورة حازم القر 121
هـ(، ينظر مقدمة شرح مقصورة القرطاجني، رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة،  807)ت 

هـ(، ط المملكة المغربية، وزارة الأوقاف والشؤون 740)ت                                أبو القاسم محمد الشريف الس بتي
 (.81 – 80الأستاذ محمد الحجوي، ص )م، تحقيق وشرح: 1997الإسلامية 

يتركب بحر الرجز التام من ست تفعيلات، ثلاث في الشطر الأول وثلاث في الشطر الثاني، وقد  (2)
                                                                              يأتي بثلاث تفعيلات فحسب، فيسمى مشطور ا. ينظر: الكافي في العروض والقوافي، الخطيب 

 (.77المعرفة/ بيروت، ص ) هـ(، تحقيق: الحساني حسن عبد الله، عالم 602)ت  التبريزي
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                                                        . وقد تفر د القرطاجني عمن سبقه من الشعراء بالتقديم لإحد        شمولا  و  ثراءو              فاقتها طولا  
براز قيمتها الجمالية والدلالية                                                                                 قصائده )المقصورة(؛ بغرض تأكيد مكانتها الأدبية، وا 
والمعرفية. فعمد إلى تشكيل بنية مقدمته وفق إستراتيجية خطابية تستهدف إقناع المرسل 

 أفكارو  الإذعان لما طرحه من آراءو  التصديقو  تدفعهم إلى التسليمو  عمله،إليهم بأهمية 
                                                                        تصورات، مستعين ا بمجموعة من الآليات اللغوية والبلاغةية في سبيل تحقيق مقاصد و 

 خطابه الحجاجية، وغةاياته التواصلية.

يستهدف دحض آراء الخصوم  ،                                               ولم يكن الحجاج في مقدمة القرطاجني حجاج ا جدلي ا
ا إقناعي ا تمتزج فيه أساليب الإقناع بأساليب الإمتاع؛ بهدف استمالة  نما كان حجاج  بطالها، وا                                                                                             وا 
نفوس المخاطبين، والتأثير فيهم، وحملهم على الانخراط في قراءة المتن، والتفاعل مع 

 مضامينه وأفكاره.
  :أسباب اختيارهو  أهمية البحث

 البحث وأسباب اختياره من نواح عدة، لعل أبرزها: تتحدد أهمية هذا

  الخطاب التقديمي التراثي على وجه و -ما يمثله الخطاب التقديمي على وجه العموم
ه ، واستيعاب مضامينالمتن                                      من أهمية كبر ؛ إذ يعد مدخلا نصي ا لفهم  -الخصوص

 خطابية.ال ائفهاوظو  يؤكد وعي علمائنا العرب القدامى بأهمية المقدمةما وهذا ، وأفكاره

  ي توجيه فلخطاب القرطاجني التقديمي إلقاء الضوء على الوظيفة الإقناعية التأثيرية
 ا.والتفاعل معه قصورة،المخاطبين نحو قراءة الم

  الكشف عن الآليات الحجاجية التي استعان بها القرطاجني في تشكيل بنية مقدمته
دفعهم نحو تبقيمة المتن وأهميته، و  لقينتستهدف إقناع المت ،وفق إستراتيجية خطابية

 وغةاياته. عينهم على فهم مقاصدهتقراءته، و 

  الكشف عن الدور الذي أد ته الآليات الحجاجية اللغوية والبلاغةية في تدعيم حجج                                                                        
 المرسل وتثبيتها في نفوس المخاطبين.

 يحائي ا. إظهار ملامح التعالق                                                                 النصي بين بنية خطاب المقدمة وبنية خطاب المتن دلالي ا وا 
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  خلو الدراسات الحجاجية من أي دراسة تتخذ مقدمة القرطاجني لمقصورته ميدان ا تطبيقي ا                                                                                 
 .(1)لها

 :لتساؤلات البحثيةا

 يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية:

  الإقناعية التأثيرية في توجيه المخاطبين نحو قراءة المتن                        هل أد ت المقدمة وظيفتها 
 التفاعل معه؟و 

 ما الآليات الحجاجية التي استعان بها المرسل لإقناع مخاطبيه والتأثير فيهم؟ 

  كيف وظف مرسل الخطاب الآليات اللغوية والبلاغةية في تدعيم حججه وتثبيتها في
 نفوس المخاطبين؟

  في تعزيز حجج المرسل وتقويتها؟هل أسهمت الروابط الحجاجية 

 هل أسهمت العوامل الحجاجية في توجيه الخطاب الوجهة الإقناعية التي يرومها المرسل؟ 

  هل كان استدعاء المرسل أدوات البديع في مقدمته اتباع ا لنهج المؤلفين في عصره أم                                                                              
                                         كان داعم ا ومقوي ا لمقاصد خطابه وأغةراضه؟

 ا توظيف المرسل لآليتي التشبيه والاستعارة؟ما القيمة الحجاجية التي حققه 

 هل أحالت المقدمة المخاطبين إلى مضامين المتن الشعري؟ 

 هل وصفت المقدمة موضوع المتن وبي نت مراحل تكوينه؟                                                 

 هل أبرزت المقدمة أهمية المتن وقيمته الجمالية والدلالية والمعرفية؟ 

 يحائي ا في سبيل تحقيق مقاصد الخطاب  هل تعالقت                                                                         بنية المقدمة مع بنية المتن دلالي ا وا 
 وأهدافه؟

 إلى أي مد  وف ق المرسل في إقناع المخاطبين بقيمة عمله وأهميته؟                                                              

                                                           
 تأكدت من ذلك بالرجوع إلى مواقع بحثية متنوعة، منها: (1)
 بنك المعرفة المصري. - 
 محرك البحث جوجل. - 
  http://www.mandumah.com -http://www.ekb.egدار المنظومة: موقع  - 

http://www.mandumah.com/
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 :منهج البحث

 وذلك بغرض الكشف عن الآليات ؛       تحليلا  و                                 انتهج البحث المنهج الوصفي رصد ا
القرطاجني في تشكيل بنية مقدمة مقصورته، في سبيل إقناع الحجاجية التي استعان بها 

حه من الإذعان لما طر و  التصديقو  دفعهم إلى التسليمو  قيمته،و  مخاطبيه بأهمية عمله
 أفكار.و  آراء

 :خطة البحث

 :، وخاتمةثلاثة مباحثومدخل، و  يمضي هذا البحث في مقدمة،

 :اختياره، ومنهجه، وخطته                                        عر فت فيها موضوع البحث، وأهميته، وأسباب المقدمة. 

   ته.حازم القرطاجني ومقصور ، المقدمة، الحجاج                      ا للكلمات المفتاحي ة:                      المدخل: تضم ن إيضاح 

 :البنية الحجاجية العامة لمقدمة المقصورة المبحث الأول. 

 :الآليات اللغوية المبحث الثاني. 

 المبحث الثالث: الآليات البلاغةية. 

 توصلت إليه الدراسة، وتوصياتها الخاتمة: وفيها بيان بأبرز ما. 

 .قائمة المصادر والمراجع  
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 مدخل:
  :Argumentationمفهوم الحجاج 

 ول          يم  أص       الج  و      اء             هـ(: "الح   196ورد في مقاييس اللغة لابن فارس )ت  :في اللغة    
ت  و                        ربعة . فالأول : القصد ،   أ                  غةلب ت ه ، وذلك  أي    ه                                               كل  قصد  حج ...، يقال: حاجج ت  فلان ا فحجج 

"   ج               المصدر  الح  و     ج              الجمع  ح ج  و  ،             عند الخصومة                الظفر  يكون   في أساس البلاغةة و  .(1)    اج 
،   ج      بح  و  اء،   ب     ه        ة  ش     ج           م ه  بح     ص            ج  على خ     ت            هـ(: "اح   618ت ) للزمخشري        اج ه     ح  و            ج  ش ه ب 

"   ج     ح  و     ة      اج     ح                 كانت بينهما م  و      وج ،   ج     ح          م ه  م     ص              ه، وفلان  خ     ج           م ه  فح     ص     خ   يقول ابن و  .(2)    اج 
ا   ج          اج ه ح     ح     أ      ه     ت     ج      اج                     في لسان العرب: "ح   (هـ711ت ) منظور ه    ت     ج     ج           ة حتى ح      اج     ح     م  و      اج 
، وقيل: الح     ه     ر           ة : الب     ج       الح  و  ا...،   ه     ب      ت     ي     ل     د            ج التي أ     ج          ه بالح     ت      لب        أي غة         ع  به     وف           ة  ما د     ج                  ان 
ما                       م ...، وقال الأزهري: إن    اص     خ       الت   :    اج     ح       الت  و      د ل،          اج  أي ج     ج     ح        ل  م     ج                م ...، وهو ر     ص       الخ  

ليها"و        د  لها   ص             د؛ لأن الق     ص             ج  أي ت ق     ح             ة؛ لأنها ت     ج          سميت ح    .(1)       ا 

بالنظر إلى هذه التحديدات اللغوية يتضح أن المفهوم اللغوي العام للحجاج يدل و 
ثير في المتكلم( التأ)الخصام بين طرفين؛ إذ يحاول الطرف الأول و  المنازعةو  على الغلبة

 البراهين المؤيدة لرأيه.و                           المخاطب(؛ مستعين ا بالحجج) الطرف الثاني
 .Ch                                               عر ف الفيلسوف البولندي البلجيكي شاييم بيرلمان ) في الاصطلاح: -

Perelman)  أولبرخيت تيتكاهاللسانية البلجيكية لوسي و (Lucie. Olbrechts 

Tyteca ) (6)الحجاج، البلاغةة الجديدةالحجاج في كتابهما: مصنف في "The New 

                                                           
تحقيق:  ،هـ(196فارس )أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت معجم مقاييس اللغة، ابن  (1)

 م، مادة )حج(.1979السلام هارون، دار الفكر العربي، القاهرة  عبد
تحقيق: محمد باسل  ،هـ(618أساس البلاغةة، الزمخشري، )أبو القاسم جار الله، محمود بن عمر ت  (2)

 دار الكتب العلمية، مادة )حجج(. 1عيون السود، ط 
هـ(، تحقيق: عبد الله علي الكبير 711لسان العرب، ابن منظور، )أبو الفضل جمال الدين ت  (1)

 وآخرين، ط دار المعارف )د.ت(، مادة )حجج(.
م في عنوان أحد الكتب الشهيرة التي وضعها المفكر 1968ظهر مصطلح البلاغةة الجديدة عام  (6)

 =ديدة(،تحت اسم )مصنف في الحجاج، البلاغةة الجالبلجيكي شاييم بيرلمان ولوسي أولبرخيت تيتكاه 
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rhetoric "(1)–  بقولهما: "الحجاج جملة من الأساليب تضطلع في الخطاب بوظيفة تحفز
المتلقي على الاقتناع بما نعرضه عليه أو الزيادة في حجم هذا الاقتناع، ذلك أن غةاية 

لمطلوب، أو العمل االحجاج الأساسية إنما هي الفعل في المتلقي على نحو يهيئه للقيام ب
 .(2)الإمساك عنه"

كلود  –جون و  Oswald ducrot أما الحجاج اللغوي فقد وضع أسسه أزوالد ديكرو
بوصفه "نظرية لسانية  -((1)الحجاج في اللغة)في كتابهما  .Anscombre J.C أنسكومبر

ل المتحكمة في تسلسو  تسعى إلى اكتشاف منطق اللغة أي القواعد الداخلية للخطاب،
يكون بعضها و  الأدلة،و  تدريجي، يكون بعضها بمثابة الحججو  تتابعها بشكل متنامو  الأقوال

أكد صاحبا هذه النظرية الارتباط و  "،(6)الآخر بمثابة النتائج التي تستخلص من هذه الحجج
 حجاج(، كل قول =)الشحنة الحجاجية " فإن تتكلم يعني أنك تحاجج و  الحتمي بين الكلام

 ".(6)م دون شحنة حجاجيةلا وجود لكلاو 

                                                           

ويعتمد هذا الكتاب على محاولة تأسيس البرهان أو المحاجة الاستدلالية بوصفها تقنية خاصة =
ومتميزة لدراسة المنطق التشريعي والقضائي...، وامتداده إلى بقية مجالات الخطاب المعاصر. وقد 

بلاغةة الخطاب وعلم  .1992، 1988، 1974، 1970أعيد طبع هذا الكتاب عدة مرات أعوام: 
النص، د/ صلاح فضل، سلسلة عالم المعرفة، تصدر عن المجلس الأعلى للثقافة والفنون بالكويت، 

 (.46م، ص )1982أغةسطس 
(1) Perelman, Ch, & L. Olbrechts - T yteca ; The New rhetoric ;” A Treatise on 

Argumentation” Trans by John Wilkinson & Purcell weaver, Noter Dame 
& London ; University of Noter Dame press, 1971. 

، م2011الشركة التونسية للنشر  1في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، د/ عبد الله صولة، ط  (2)
ج في الشعر العربي القديم من القرن الثاني للهجرة بنيته وأساليبه، د/ سامية (، الحجا11ص )

 (.21، ص )م2008عالم الكتب الحديث، الأردن،  1الدريدي، ط
(3 ) Anscombre et ducrot; l’argumentation dans la langue; Pierre Mardaga. 

éditeur; 2ed  
عزاوي، أبو بكر ال د. -مقال منشور ضمن كتاب )الحجاج بين النظرية والتطبيق(الترجمة والحجاج،  (6)

 .17م، ص 2020عالم الكتب الحديث، إربد )الأردن(  1ط 
 ،م2016تونس  –دار كلمة للنشر  1أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغةي، د. مثنى كاظم صادق، ط  (6)

 (.22ص )
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                                                                        كما عر ف طه عبد الرحمن الحجاج أنه "كل منطوق موجه إلى الغير؛ لإفهامه دعو  
أما محمد العبد فرأ  أنه "جنس خاص من  ."(1)مخصوصة يحق له الاعتراض عليها

الخطاب يبنى على قضية أو فرضية خلافية، يعرض فيها المتكلم دعواه مدعومة 
اع الآخر                  ا، قاصد ا إلى إقن         ا منطقي                                                   بالتبريرات، عبر سلسلة من الأقوال المترابطة ترابط  

 ".(2)التأثير في موقفه أو سلوكه تجاه تلك القضيةو  بصدق دعواه
ر في نفوس التأثيو  تحدد مفهوم الحجاج بوصفه آلية لغوية تستهدف الإقناعوبذلك ي

، سلوكهم إزاء موضوع ما أو قضية معينةو  مواقفهمو  المتلقين، بتغيير نظام معتقداتهم
 ويكون ذلك بالاستعانة بعدد من التقنيات الخطابية.

  :prefaceمفهوم المقدمة 
              على س ب ق...،     ل     د         يح  ي     ح        ل  ص     ص         يم  أ       الم  و      ال       الد  و      اف                       يقول ابن فارس: "الق   في اللغة: -

: ر     س          م  الإن      اد                      قال ابن  دريد: "وق   م ...، وق و       ق و      ع     م       الج  و       س ه ،   أ          ان  م  الط                  اد  ي     ق     م   :    ير             اد  ،            م  الر يش        اد 
ن اح           ر  في ك       ع ش   : أو        م قد  و  ...،           ل  ج  ي ش       اب            ة  الك ت       د م       م ق  :     يل                       يقول ابن  منظور: "ق  و  ".(1)     ل ه                     م ة  الج 
بل  و             قد ت ف ت ح،و  :    ال          ...، ق      ال       الد      ر     س     ك                ة  الك لام  ب       د م       م ق  و  ي ل  و                   م قد م ة  الإ  :     يل     ق  و  ...،             وم قد م ت هما          الخ 

 ...،     ه ه     ج     و        د م          ب  م ق     ر            يقال : ض  و  ،     ر ه     خ           يض  م ؤ     ق        يء ن     ش      ل              م ق د م  ك  و  ،     ل ه         يء أو     ش      ل              م قد مة  ك  
 ".(6)   ة     ه     ب       الج  و     ة     ي      اص       الن   :   ة            الم قد م  و 

 شيءأن مفهوم المقدمة يتعلق بمستهل ال -في ضوء هذه التحديدات اللغوية-ويتبين 
 ما يقع في صدارته.و  أوله،و 

                                                          : ي قصد بالمقدمة ذلك الخطاب الافتتاحي الذي يتصدر به الكتاب في الاصطلاح -
                                                                  في بداية الأثر الأدبي فيسمى فاتحة، أو قد يكون في وسطه فيسمى شاهد ا،  أو يتموقع

                                                           
م، ص 1988المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  1الرحمن، ط اللسان والميزان، د. طه عبد  (1)

(244.) 
النص الحجاجي العربي، دراسة في وسائل الإقناع، د. محمد العبد، مقال منشور بمجلة فصول،  (2)

 م.2002القاهرة  -40العدد 
 مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة )قدم(. (1)
 لسان العرب، ابن منظور، مادة )قدم(. (6)
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ة، أو خطبة، أو افتتاحي ،                        قد تسمى المقدمة استهلالا  و              أو ملحق ا.                        أو في آخره فيسمى تذييلا  
 .(1)أو عتبة ،          أو تصدير ا ،أو ديباجة ،أو توطئة ،          أو تمهيد ا ...،                        أو تقديم ا...، أو مدخلا  

ا لظروف إنتاجه،و                     وصف ا لموضوع المتن،تتضمن المقدمة و          تفسير ا و  مراحل تكوينه،و                     شرح 
 مته الدلاليةقيو   عن إبراز أهمية موضوعه            منهجه، فضلا  و              بيان ا لخطتهو  لدوافع تأليفه،

 المعرفية.و 

 وظائفها الخطابية، فبدأ التقديم فيو  وقد وعى علماؤنا العرب القدامى أهمية المقدمة
رن ازدهار حركة التأليف في العصر العباسي منذ القو  انتشار الكتابة،الثقافة العربية مع 

                          من أبرز الكتب التي صد رها و  ،(1)وكانت تسمى المقدمة بخطبة الكتاب ،(2)الثالث الهجري
 هـ(، 211أصحابها بمقدمات افتتاحية: " طبقات فحول الشعراء" لابن سلام الجمحي )ت 

"عيار الشعر" لابن طباطبا العلوي )ت و هـ(،274الشعراء" لابن قتيبة )ت و  "الشعرو
"نقد الشعر" لقدامة بن و هـ(،114ت )"أخبار أبي تمام" لأبي بكر الصولي و هـ(،122

                                                           
(. 184م، المكتبة الشاملة الذهبية، ص ) 2016 1شعرية النص الموازي، د/ جميل حمداوي، ط (1)

يتداخل مصطلح "المقدمة" مع مصطلحات أخر ، مثل: الاستهلال، والمطلع، والمدخل أو التمهيد، 
ن المتن ا م                                                                        والتصدير، بيد أن هناك فوارق دقيقة بين هذه المصطلحات، فالاستهلال يشكل جزء  

ا افتتاحي ا مستقلا  ال بية التقليدية ، والمطلع يرتبط بالنصوص الشعرية العر                                                داخلي، أما المقدمة فتمثل نص 
التي درج الشعراء فيها على استهلال قصائدهم بذكر الديار ووصف الرحلة والراحلة قبل التخلص 

الإبداعية.  من الآثاركثر أإلى غةرض القصيدة الرئيس. والمدخل أو التمهيد يتعلق بالبحوث العلمية 
كتابه  "كلمة يكتبها المؤلف في أول -ا لما ورد في معجم المصطلحات العربية     وفق  -والتصدير يعني 

الكتاب، وتنتهي عادة بفقرة الشكر للأشخاص  ئيعبر فيها عن ملاحظات شخصية موجهة إلى قار 
والفئات التي ساعدت المؤلف في بحثه...، ولا يتعد  التصدير الصفحتين أو الثلاث، في حين أن 
المقدمة قد تصل إلى طول فصلين من فصول الكتابة". ينظر شعرية النص الموازي )الخطاب 

 –مقدمات النقد العربي القديم(  (، ومدخل إلى عتبات النص )دراسة في184المقدماتي( ص )
 (.17 -16م، ص )2000المغرب  –الرزاق بلال، تقديم: د/ إدريس نقوري، ط إفريقيا الشرق  عبد

 (.192شعرية النص الموازي، ص ) (2)
(، وخطاب المقدمة في التأليف العربي )دراسة تحليلية 18ينظر: مدخل إلى عتبات النص، ص ) (1)

م، 2021مصطفى أحمد قنبر، ط المركز الديمقراطي العربي برلين/ ألمانيا في مصنفات مختارة(، د/ 
 (.20ص )
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"شرح ديوان و (،هـ170ت )"الموازنة بين الطائيين" للآمدي و هـ(،117)ت  جعفر
هـ( من 669كان أبو العلاء المعري )ت و  هـ(.621)ت  الحماسة" لأبي علي المرزوقي

 لزوم ما لا يلزم.و  ا لديوانيه: سقط الزند،                                                 أوائل الشعراء الذين قدموا لدواوينهم، فوضع تقديم  

                                                                     وقد ع ني المصنفون العرب باتباع جملة من القواعد الأساسية في تشكيل بنية 
 :(1)، تتحدد على النحو الآتيتقديميخطابهم ال

 اذ؛ سير ا على الديباجة باعتماد الأسلوبو  الحرص على حسن الصياغةة                          اللطيف الأخ 
 المطابقة.و  المجانسةو  نسق الرسائل الفنية، حيث سيادة أسلوب السجع

 (2)التزام الإيجاز والاختصار والتكثيف وتجنب الإطالة. 

 (1)الحرص على ضرورة انسجام ما تحتويه المقدمة من محاور مع موضوع الكتاب. 

م، العلماء العرب في تشكيل بنية مقدماتهوفي ضوء هذه الملامح التي ارتكز عليها 
إقناعية  ما تمتلكه من سلطة خطابيةو  وظائفها النصية،و  يتضح وعيهم بأهمية هذه العتبة
 التفاعل معه.و  تستميلهم نحو الانخراط في قراءة المتنو  تأثيرية، تجذب انتباه المتلقين،

                                                           
 (.61 – 19مدخل إلى عتبات النص )دراسة في مقدمات النقد العربي القديم(، ص ) (1)
نقل ابن خلكان استهجان العلماء لكتاب ابن قتيبة )أدب الكاتب(؛ لأنه أطال في خطبته )مقدمته(.  (2)

ابن خلكان )أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن  ،في أنباء أبناء الزمان وفيات الأعيان
هـ(، تحقيق: د/ إحسان عباس، بيروت ط دار صادر/ 481إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان ت 

)أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد ت  (. كما انتقد ابن الأثير600/ ص )4بيروت، ج 
هـ( في رسالته الموسومة بالمآخذ 649دادي )أبو محمد سعيد بن المبارك ت                     هـ( ابن الد هان البغ417

الكندية، فقال: "إنه أطال المقدمة، واختصر الكتاب الذي وضعت المقدمة من أجله، فكان كمن بنى 
                                                                                            دار ا فجعل دهليزها ذراع ا وعرضها شبر ا، وكمن صل ى الفريضة ركعة واحدة، وصل ى النافلة عشر ا".

ثير، ن الأاب ،                                                                        في الرد على رسالة ابن الد هان المسماة بالمآخذ الكندية من المعاني الطائية الاستدراك
 (.2م، ص ) 1968تحقيق: حفني محمد شرف، ط مكتبة الأنجلو المصرية 

                                                                                              انتقد ابن الأثير مقدمة ابن الد هان لرسالته )المآخذ الكندية(، فقال: "إن المقدمة لا تشاكل الكتاب؛  (1)
                                       الاستدراك في الرد على رسالة ابن الد هان  ها على أشياء خارجة عن الغرض المقصود".لأنه قصر 

 (.2المسماة بالمآخذ الكندية من المعاني الطائية، ابن الأثير، ص )
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ا م -                        وفق ا لاصطلاح النقد الحديث- ويمثل خطاب المقدمة                   صاحب ا أو موازي ا       نص 
Paratexte أدرجه الناقد السيمائي الفرنسي جيرار جينيت ،G.Genette  ضمن
النص )المصاحبات الخطابية التي تعود مسؤوليتها إلى الكاتب أو المؤلف و  الإنتاجات

( وتضم: اسم المؤلف، عنوان الكتاب، الإهداء، peritexte auctorialالمحيط التأليفي 
                                            ف "لا يمكن أن يقدم عاري ا من هذه النصوص التي                    ...، ذلك أن المؤل  المقدمة، الخاتمة

 ".(1)خارجهو  ا بسياجاته                    داخله فحسب، بل أيض  و  تسيجه؛ لأن قيمته لا تتحدد بمتنه
وقد حدد جيرار جينيت الوظيفة المركزية للمقدمة في ضمان تحقق قراءة جيدة 

عاب استيو  بخيوط دلالية تعينه على فهم المتن، ئ، وذلك من خلال إمداد القار (2)للمتن
 الدلالية، ومن هنا تؤدي المقدمة وظائف خطابية عدة، منها: الوظيفة خصوصياته.

 الوظيفة التأثيرية.و  الوظيفة الإحالية،و  الوظيفة التفسيرية،و 

  :مقصورتهو  حازم القرطاجني
هو أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم الأنصاري 

ليها ينسب، تولى والده منصب 486 -ه ـ408القرطاجني )                                                          هـ(، ولد في قرطاجنة الأندلس وا 
                                                                                    القضاء في مرسية مدة تربو على الأربعين سنة، وكان عالم ا متبحر ا في علوم الدين واللغة، 

اء، فهيأت نشأة حازم في هذه البيئة العلمية أن يسير على كما كان أخوال أبيه من العلم
النهج نفسه، فحفظ القرآن منذ صغره، وأقبل على دراسة العلوم الشرعية واللغوية، وتتلمذ 

هـ(، وأبي 422هـ(، والطرسوني )ت 472لعلماء عصره، أمثال: وجيه الدين منصور )ت 
 .(1)هـ(466علي الشلوبين )ت 

                                                           

ينظر عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص(، عبد الحق بلعابد، تقديم: د/ سعيد يقطين،  (1)
 (.68، ص )2008العربية للعلوم  الدار -منشورات الاختلاف 1ط

 )2( Gérard Genette. Seuils.ed.du. Pairs, 1987 . p;183 
ينظر ترجمته في المظان الآتية: اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى، ابن سعيد الأندلسي  (1)

-20) م، ص1969هـ(، تحقيق: إبراهيم الإبياري، ط القاهرة 486)أبو الحسن علي بن موسى ت 
(، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة )السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 21

دا، لبنان / صي –هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط المكتبة العصرية 911السيوطي ت 
 =)شهاب الدين بن (، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، المقري691 – 690/ ص )1ج
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دت اضطرابات سياسية، مهو  رة شهدت فيها الأندلس قلاقلعاش القرطاجني في فت
 انحسار قوة دولتهم،و  هـ،409لتصدع دولتها؛ إثر هزيمة الموحدين في موقعة العقاب سنة 

بنو مرين في المغرب، بنو حفص في تونس، بنو )قيام دويلات أخر  على أنقاضها و 
مدن في الاستيلاء على معظم الر مهمة نصار  إسبانيا                                  عبد الواد بتلمسان(، وهذا مما يس  

لرحيل مما اضطر أهل الأندلس إلى ا؛ الأندلسية الكبر  )بلنسية، مرسية، إشبيلية، قرطبة(
سلطان ليتصل بال ،                                                             عنها قس را، فهاجر القرطاجني مثل غةيره من العلماء قاصد ا المغرب

 فاته،و  الموحدي في مراكش، ثم انتقل إلى تونس عاصمة الحفصيين؛ لتصبح مستقره حتى
 .(1)ولده المستنصر الذي مدحه في قصيدته المقصورةو  فيها اتصل بالخليفة أبي زكرياو 

 اللغةو                     ع رف بنبوغةه في الأدبو  ،(2)وصفه المقري بخاتمة شعراء الأندلس الفحول
 البلاغةة؛ إذ يقول عنه الإمام أبو حيان: "وهو أوحد زمانه في النظمو  العروضو  النحوو 
وأثنى عليه ابن رشيد الفهري بقوله: "حبر  ".(1)علم البيانو  العروضو  اللغةو  النحوو  النثرو 

لا أحكم و                                                   لا نعلم أحد ا ممن لقيناه جمع من علم اللسان ما جمع،و  بحر الأدباء...،و  البلغاء

                                                           

(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد 171/ ص )1هـ(، ج1061المقري ت محمد =
ابن  تحقيق: محمود الأرناؤوط، نشر دار، هـ(1089الحنبلي )عبد الحي بن أحمد بن محمد ت 

(، الأعلام )خير الدين بن محمود بن محمد 474/ ص )7ج  م،1984 1كثير، دمشق/ بيروت، ط
وفيات الأعيان في  ،(169/ ص )2م، ج1979دار العلم للملايين ، (7هـ(، ط )1194الزركلي ت 

 (.486أنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، تحقيق: د/ إحسان عباس، ص )
                                                                                          ينظر: الع ب ر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر،  (1)

ط بيروت  هـ(، تحقيق: أبو صهيب الكرمي،808ابن خلدون )عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ت 
 أبو عبد الله الشيخ بن محمد بن أبي القاسم القيرواني م. والمؤنس في أخبار إفريقية وتونس،1969

ودولة  ،هـ1284مطبعة الدولة التونسية  1هـ(، ط 1110المعروف بابن أبي دينار ت )بعد سنة 
هـ(، العصر الثالث: عصر المرابطين 1604الإسلام في الأندلس، )محمد عبد الله عنان ت 

 م.1990مكتبة الخانجي  2ندلس الكبر ، ط والموحدين، والقسم الثالث: عصر الموحدين وانهيار الأ
 (.171/ ص )1أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، المقري، ج (2)
 (.691 – 690/ ص )1بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، ج (1)
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المتفرد و  مبتدع، أما البلاغةة فهو بحرها العذب،و  من معاقد علم البيان ما أحكم من منقول
فهو حماد  أخبارهاو  أشعارهاو  أما حفظ لغات العربو  الغرب،و  ا في الشرق                  بحمل رايتها أمير  

 (1)براعة الخط ..."و  حمال أوتارها، يجمع إلى ذلك جودة التصنيفو  روايتها،

 :(2)ومن أهم آثاره الأدبية ومصنفاته العلمية

 ،داب، قد نشرت في مجلة حوليات كلية الآو  المقصورة، ألفها للمستنصر أبي عبد الله
 :(، تحقيق د/ مهدي علام، ثم نشرها المحقق في كتابه2المجلد ) –م 1961مايو 

أعاد محمد الحبيب بن الخوجة نشرها و  )دراسات أدبية( ط مكتبة الشباب بالقاهرة.
مقطعات صنعة أبي الحسن حازم القرطاجني( ط الدار التونسية و  قصائد)ضمن كتاب 

 م.1972للنشر 

 م1946بيروت  -                        مان الكع اك، دار الثقافةديوان شعر مطبوع، تحقيق: عث. 

 ،وصل القوادم  :اهشرحه ابن رشيد الفهري السبتي، وسم وهو مفقود، كتاب في القوافي
بالخوافي في ذكر أمثلة القوافي، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، قسم الوثائق، د 

 .2192، وميكروفيلم 1607

  ونشرت (1)                           هشام في المغني أبيات ا منهامنظومة في النحو على روي الميم، ذكر ابن ،
 .(6)م1946                                     ملحقة بالديوان، تحقيق: عثمان الكع اك 

  منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، ط دار الكتب
 م.1944الشرقية، تونس 

                                                           
 (.171/ ص )1أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، أبو العباس المقري، ج (1)
 (.11-12                                                                    ديوان حازم القرطاجني، تحقيق: عثمان الكع اك، مقدمة تحقيق الديوان، ص ) (2)
ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام )أبو محمد عبد الله جمال الدين بن عبد الله  (1)

هـ(، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ط المكتبة العصرية/ 741ت  بن هشام الأنصاري
 (.90 – 89م، ص )1991بيروت 

 (.111-121ينظر المرجع السابق، ص ) (6)
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 مقصورة حازم القرطاجني:

ي عبد الله المستنصر في مدح الخليفة أب (1)أبدع حازم القرطاجني قصيدته المقصورة
 مطلعها:و  ،هـ(476)ت  (2)الحفصي

تِ يههههها يومِ الن و  دم هاجهههههم ا قهههههِ ِ       ِ        للههههه مهههههِ       ِ   ِ م  ا م
 

و   اريهه ا الههجههِ بهههههِ ن تههِ ؤِادات مهها ِ  ِ    ا    ِ  عههلههى فهه          ِ  ا   ا  
 

ا  ، بيد أنها (1)مقصورة أبي بكر بن دريدبها                                   صاغةها من بحر الرجز التام، معارض 
 .(6)خمسةو  فاقتها طولا؛ إذ بلغت ألف بيت

                                                           
تذكر المصادر ثلاثة شروح لمقصورة القرطاجني؛ الأول: رفع الحجب المستورة عن محاسن  ( 1)

ـ(، الثاني: أداء اللازم في شرح مقصورة حازم، ه740                                          المقصورة، أبو القاسم محمد الشريف الس بتي )
هـ(، وهو مفقود، 721أبو القاسم التجاني )عبد الله بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم التجاني )ت 

/ ص 6(، والأعلام، الزركلي، ج172/ ص )1ينظر أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، ج 
ل الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي، وذكر (، والثالث: نسبه حاجي خليفة إلى الشيخ جلا126)

أنه لم يكمله. ينظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة )مصطفى بن عبد الله 
                                                                            هـ(، ع ني بتصحيحه وطبعه وتعليق حواشيه: محمد شرف الدين يالتقيا المدرس بجامعة 1047ت 

 (.1807) / ص2م، ج1961بغداد،  –نشر مكتبة المثنى  إسطنبول،
هو أبو عبد الله محمد بن أبي زكرياء الحفصي، أصبح خليفة في تونس، ولقب بأمير المؤمنين (2)

هـ، 476هـ، وكان أقو  حكام المغرب بعد زوال سلطان الموحدين، توفي سنة 467المستنصر سنة 
ن، اينظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب، عبد الواحد المراكشي، تحقيق: محمد سعيد العري

 م.1968مطبعة الاستقامة، القاهرة،  1ومحمد العربي، ط
بيت، مدح بها  261مقصورة أبي بكر بن دريد أقدم المقصورات المطولة، وتعد في أصح رواياتها (1)

ابني ميكال، وهما: الشاه عبد الله بن محمد بن ميكال أمير الأهواز في أيام المقتدر، وابنه 
 (، ومطلعها:118/ ص )1اس. ينظر الأعلام، الزركلي، ج بن عبد الله أبو العب إسماعيل

ه   ـــــــ  ن اك ى ل و  ي حـــــــ  ا ت ر ي  ر أســــــــــــــ                                      إمـــــــ 
 

ى  ت  أذيـــــــال  الـــــــد ج  ب ح  ت حـــــــ                                      ط ر ة  صــــــــــــــ 
 

هـ، تحقيق: فخر الدين قباوة، ط مكتبة المعارف/ 602ينظر شرح مقصورة ابن دريد، الخطيب التبريزي ت 
 م.1996بيروت، 

م بلغ عدد أبيات  (6) حوليات كلية الآداب، وفي نشرة  –                                    المقصورة في تحقيق الدكتور مهدي علا 
عدد  بلغ -بن الخوجة في كتاب )قصائد ومقطعات صنعة أبي الحسن حازم القرطاجني( الحبيب

                                                                      أبياتها ألف بيت وخمسة، بينما بلغ في شرح الشريف الس بتي ألف بيت وثلاثة.
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 صفيةو و                                               حديث ا ملحمة شعرية بما تضمنته من لوحات؛ غةزليةو                     عد ها النقاد قديم ا
                                                            جغرافية...، فوصفها الشريف الس بتي في مقدمة شرحه بقوله: "لما و  تاريخيةو  وجدانيةو 

تأملت مقصورة الإمام الأوحد أبي الحسن حازم بن محمد بن حسن بن حازم القرطاجني 
وائد جمة تتضمن فو  أفانين من البيان،تشتمل على و                                ألفيتها تجمع ضروب ا من الإحسان،

من علم اللسان، وتشهد لمنشئها بما انتظمه من غةرائب الأنواع، واتسمت من عجائب 
وصف و                 قي د من الأوابد،و  الإبداع فإنه سابق الميدان...، لا جرم أنها بما أورد من الفوائد

انتحاه من و  هد،المشاو  أومأ إليه من الوقائعو  ضرب من المثل الشارد،و  من المعاهد،
ا جمع فيه من المعارف مو                                                           المنازع، ديوان من دواوين العرب، أودعه كثير ا من تواريخها،

                                                    ثم أورد الس بتي ما ن قل عن أبي الحكم مالك بن المرحل  ،"(1)يعترف لقدمه برسوخها...
لكني أقول: هو ديوان و  حين اطلع على المقصورة، فقال: "لا أقول هذا ديوان شعر،

 ".(2)علم

م في مقدمة التحقيق، قائلا   لا بعده و  : "قد بلغ ما لم يبلغه قبله                                            كما وصفها مهدي علا 
شاعر من شعراء المقصورات، وقد استحق بذلك أن يكون أستاذ المقصورات شأنه في 

قال الحبيب بن الخوجة: "إنه و  "،(1)هذا الضرب من النظم شأن الحريري في المقامات...
 ". (6)اللاحقينو  المعاصرينو  أفحم المزاحمين لهو  مين،                    بذ  بعمله هذا المتقد

                                                           
قدمة م تحقيق وشرح محمد الحجوي،                          المقصورة، الشريف الس بتي،رفع الحجب المستورة عن محاسن  (1)

 (.116 – 111شرح المقصورة، ص )
 (.116 -116السابق، ص ) (2)
م، حوليات كلية الآداب،  (1)                                                                                        أبو الحسن حازم القرطاجني وفن المقصورة في الأدب العربي، د/ مهدي علا 

 (.21القاهرة، ص )مطبعة جامعة فؤاد الأول، ، م1961مايو  المجلد الأول،
 (.89 – 68قصائد ومقطعات صنعة أبي الحسن حازم القرطاجني، الحبيب بن الخوجة، ص ) (6)
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 المبحث الأول

 البنية الحجاجية العامة لمقدمة المقصورة

عمد القرطاجني إلى تشكيل بنية خطاب مقدمته وفق إستراتيجية خطابية، تستهدف 
في  همالمعرفية، وهذا ما أسو  الدلاليةو  قيمته الجماليةو  إقناع المرسل إليهم بأهمية المتن

و قراءة  عن استمالة النفوس نح                          الإذعان للطرح المقدم، فضلا  و  التصديقو  تحقيق التسليم
                                                         من ثم تعالقت بنية خطاب المقدمة مع بنية خطاب المتن دلالي او  التفاعل معه.و  المتن

يحائي ا، ليؤدي هذا الخطاب الو   دوره الإقناعي التأثيري. تقديمي                              ا 
 حرص -معنى من صدر المقدمة إلى خاتمتهامن خلال تتبع حركة ال-وقد اتضح 

فق مع مبدأ ما يت و                                   ترتيبها ترتيب ا مترابط ا محكم ا، وهو  القرطاجني على تنظيم أجزائها
ين أإذ يشير إلى أن الكلام يتضمن جز  ؛مراعاة ترتيب أجزاء القول فيما ورد عند أرسطو

د ذلك نبحث فيه، ثم بع"لابد من ذكر الموضوع الذي  رئيسين بعد الاستهلال، فيقول:
لهذا فمن المستحيل بعد ذكر الموضوع أن نتجنب البرهنة، أو أن نقوم و  نقوم بالبرهنة،

بالبرهنة قبل ذكر الموضوع أولا؛ ذلك أنه حين نبرهن، إنما نبرهن على شيء، ولا نذكر 
 ."(1)الثانية الدليلو  أولى هذه العمليات؛ هي: العرض،و  الشيء إلا بعد البرهنة عليه،

وتتألف بنية مقدمة المقصورة من ثلاثة أجزاء رئيسة؛ الاستهلال، والعرض، ثم 
 .الخاتمة

 بنية الاستهلال:
 ههيحقق انتباو  ،                                                    ع ني القرطاجني باستهلال مقدمة مقصورته بما يجذب السامع

صغاءه، وهذا ما يؤكد وعيه بما يؤديه الاستهلال من وظيفة تواصلية تأثيرية؛ إذ يسهم و                                                                                 ا 
           ا     ا  الحمد  لل ه  ال ذ ت "، فاستهل مقدمته بقوله: "(2)      عطوف او         منقاد او                السامع منتبه ا "جعل في

                                                           
 –228م، ص )1979بيروت  –                                                              الخطابة، أرسطو، حققه وعل ق عليه د/ عبد الرحمن بدوي، دار القلم  (1)

229.) 
أفريقيا  2017حسان الباهي، ط مدخل إلى الخطابة، أوليفي روبول، ترجمة رضوان العصبة، مراجعة  (2)

 (.88الشرق، الدار البيضاء، ص )
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، ِ  ا   ِ م   ا أن ط ق نا بأ ف ص    الأ ل س ن  ِ  ِ    ِ  م ي يز  ب ي ن  ما ي ق ب    م ن  الك لام  و    م ف ق ن ا إل ى الت م  ِ    ِ   ا و  ِ     ِ  م      ا ،و  ِ    ِ ِ   ِ        م ا  ا ِ  م س ن  ل ى و  ِ   ِ  م     م ا ي ح  ِ     ص 
ن ا ِ     ا ا  م و لان ا م ح م د  ر س ول ه ، و                ا ِ الله  على سي د        ِ ِ  ا  م       ِ    أ ف ض ل  م ن  س م عت  به الآذ ان  ِ  م  ِ     ِ  م  ِ  ا  ،و  ِ  م ِ  م         م     ن ظ ر ت  إليه الأع ي ن   ِ  ِ 

و ان ه الط ي بة ،و  ي ا الله  بنفح ات  ر ض  ِ   ا  ا م ِ  ا          ا ح  ي بة  ج م يع  صحابو  ِ               م ت ه الص  ِ      س ق ي ا ر ح  ِ  ا  ِ  ا          ا  ِ  م ِ  ا ا أ س ر ت ه  و   ا ا ت ه     م ِ       م
اب ت ه  الكر يم ة  و  ِ  ا ع ص  ِ  ِ  ا ا     ا  ي ا،و   ا ت ص  بأع ب ق  تلك  الر  ت ر ت ه ، واخ  ِ          ع  ِ       مِ  ا    ِ  ا ا     م ِ  ا      أغ د ق  تلك او   ا م ِ  قي ا طليع ة      لس    م  ِ     ِ  

ه ت ص اص  ِ   ا اخ  ه . وآث ر  بالك م ال  الد ائ م  و    م ا ِ   ا    ِ  ا ا فئة  اس ت خ لاص   ِ     ِ ِ    م ا م  ا ا    ِ  ز م  قمر ه  و     ِ  ِ الس ع د  الم لا  ر اج ه ا و       ِ  ِ ا الأزه ر       م ا      ِ ا ا    ِ   س   ِ  ا ِ 
... ر  بالله، الم ن ص ور  بفضل  الله ، أمير  الم ؤ م نين  ، سي د ن ا الخليفة  الم س تنص  ر  ِ    الأن و  ِ       م ا   ِ      ا     ا      ِ  م               ِ ِ       م   ا         ِ  ِ      ِ  ِ  ."(1)   م

أنه بدأه بالتحميد؛ لما يمتلكه هذا النوع من  ويلاحظ الفاحص لهذا الاستهلال
ه إلى الوقوف تدفعو  تجذبه،و  الاستهلال الديني من سلطة خطابية إقناعية، تستميل السامع

ح المدح دون غةيره. كما تتضو  أمام قدسية القول المعبر عن استحقاقه سبحانه للثناء
ل في لخطاب الديني المتمثالسلطة الإقناعية التأثيرية لهذا الاستهلال في تناصه مع ا

،} م د  ل ل ه  ر ب  ال ع ال م ين                                                                                                      افتتاح القرآن الكريم لسورة الفاتحة بعد البسملة بقوله عز وجل: }ال ح 
ثر عن الخطباء الأوائل؛ إذ كانوا يحرصون على افتتاح خطبهم    أ  يتناص كذلك مع ما و 

أهل البيان من التابعين و  الطيب"إن خطباء السلف  :هـ(266)ت  بالتحميد، فيقول الجاحظ
قد و  ".(2)بتراءتستفتح بالتمجيد: الو  بإحسان ما زالوا يسمون الخطبة التي لم تبتدأ بالتحميد،

إلى الوظيفة التواصلية التأثيرية لهذا النوع من  هـ(196ت )أشار أبو هلال العسكري 
وف للثناء ن النفوس تتش                                      لهذا ج عل أكثر الابتداءات بالحمد لله؛ لأو الاستهلال في قوله: "

 ". (1)على الله؛ فهو داعية إلى الاستماع

                                                           
(، مايو 2مقدمة المقصورة، حازم القرطاجني، تحقيق د/ مهدي علام، حوليات كلية الآداب، المجلد ) (1)

 (. 12ص )، م، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة1961
هـ(، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، 266البيان والتبيين، الجاحظ )عمرو بن بحر، أبو عثمان ت  (2)

 (.4/ ص ) 2ج ،م1968مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر )مصر(  1ط
هـ(، 196الصناعتين: الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري )أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل ت  (1)

م، ص 1962لكتب العربية دار إحياء ا 1تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط 
(617.) 
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ناء عليه، الثو  واستكمل القرطاجني استفتاحه الديني بالصلاة على النبي الكريم،
المرسل  وذلك في سبيل تحقيق القبول في نفوس ،آل بيته الكرامو  والدعاء لجميع صحابته،

صهم صحابته، بالدعاء لمن اختو  اءه للنبيثم أعقب دع ،استمالتهم نحو الخطابو  إليهم،
الإمامة، يقصد خلفاء بني حفص الذين ينتمي إليهم ممدوحه، ثم أردف و  الله بالخلافة

اجها سر و  الثناء عليه؛ فوصفه بقمر الخلافة المنير،و  دعاءه لهم بالدعاء لممدوحه
 المضيء، المنصور بفضل الله.

أن يصبغ استهلاله بصبغة قومية عربية، فأشار إلى فصاحة  وقد أراد القرطاجني
اللسان العربي دون غةيره من الألسنة باستعمال صيغة أفعل التفضيل، وذلك في ظل اختلاط 

                                    إذ يقول حامد ا الله على أن وهبه لغة  ؛الألسنة بعد زحف الفرنجة على المدن الأندلسية
ِ  ِ الحمد  لله  ال ذ ت أن ط ق  فصيحة اللسان: " ِ  ا   ِ م   ا نا بأ ف ص    الأ ل س ن            ا     ا    م إلى  -ستهلالهفي ا- "، كما أشار     ِ م

إذ  ؛ما يمتلكه من ذوق أدبي وحس نقدي يمكنه من التمييز بين الجيد من الكلام والرديء
ف ق ن ا إل ى الت م ي يز  ب ي ن  ما ي ق ب  و "يحمد الله على أن وهبه حسن البيان، فيقول:  ِ     ِ  م   و  ِ    ِ   ا    م ن  الك لام  ِ    ِ ِ   ِ        م ا  ا ِ  م     ا

" ذا ما أسهم في توجيه المتلقين وجهة خطابية محددة، تدفعهم نحو قراءة وه ، ِ   ِ  م     وم ا ي ح س ن 
 المتن وتأمل خصائصه اللغوية والجمالية.

تن خلاله الكريمة التي طرحها في مو  ثم ينتقل القرطاجني إلى بيان صفات ممدوحه
المتعلقة  مقاصدهو  ،تقديمي                                           ما يمثل توجيه ا حجاجي ا نحو أهداف الخطاب ال والمقصورة، وه

عدادهم إعداد ا ذهني ا للولوج في عالمه،و  بربط المتلقين بموضوع المتن،  تفاعل معه،الو                                          ا 
 الإذعان لكل ما جاء فيه. و  التصديقو  التسليمو 

فضله و  العمل به، كما أن خيرهو  تجده يخبر بأن الله قد جمع لممدوحه العلم النافع
إلى هذا الزمان من ميل أو جور،  قد عم الزمان كله، حتى كأنما زال ما كان ينسب

م ع  الله  ل ه  العلم  فتبدلت الأحوال في عهده،  ِ        ِ         ِ "ج   ِ  ِ ،و    ِ  العمل  ِ            ا       ط ل ع  على الأي ام  ط ل و و       ِ       ا ع  الشمس   ِِ 
، فق ام  ب ه وزن  الزمان   م ل  ِ  ا    ِ ِ   ا             ا في الح   ِ ت د لو         انقسمت أفضاله بين العناية بالعلومو  "،( 1)  مِ ِ  اع 

ن ان ه  المعروف، "و  دبذل الأموال في سبل الجو و  المعارف الجليلة،و  ِ  ِ  ا ا وف وائ د  ج  ِ  ب ن ان ه  ب ي ن  و   ِ    ا    ِ  ِ  ا ا ِ  م
                                                           

 (.12مقدمة المقصورة، ص ) (1)
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ز يل ة  ت ت ق س م  و         ا        ا المعارف  الجليلة   ِ    الع و ار ف  الج  ِ  ا ِ  ا  ِِ ِ  طالب و  "، فتحقق النفع لكل طالب علم(1)  ِ  ِ  ا ا   
قدام، و  أصاب الضر أعداءه بما تحلى به من شجاعةو ، (2)نوال ِ  ِ  م ا "وان ق س م ت  ب ي ن  ن ف ع          ا  ِ  م ِ  م  ِ     مِ 

ر  الع د اة  و       ِ  ا الع ف اة   ب اب  الن ه ىِ         ِ  ا ض  ع ت  أ ر  س  و  ِ  ش م ائ ل ه ، و        ِ ِ  م ِ  م ِ  ِ  ا  ِ ِ   ا       ب  الل هى ن و اف  و  ِ  ِ         ِ  ِ  ا ط لا   ". (1)     ل ه      

 ؛وهنا يحيل القرطاجني المخاطبين إلى متن القصورة؛ ليربطهم بما وصف به ممدوحه
 أفضاله:و                         إذ يقول كاشف ا عن آثاره

لِه  مِا قِد دِجِهههههههههههههههها رٌ جِههههههههههههههههلِا باها الإا ِ    بِدم  ِ   ِ   ِ     ِ ِ    ِ  ا ا   ا   ٌ  ِ  م
ي  طهها مههم ي ويهه  طهها عههم ي   م ا      م ا  يهه  فهها تههِ قههم ان  يههِ ِ  ا والههز مهههههِ ِ  م     ِ       

ه   امهههههِ ههههههِ ى إفههم هههِ ابِ الههنهه  بهههههِ ص  أِرم مم خههِ ِ     م ِ  ِ   كههِ       ِ ِ    ِ  م ِ   ِ  م 
بِهههههههههابِ الل هِهههههههههى إانمعِهههههههههههههههههههههههههههامِه   ِ    وعِم  أِرم      ِ ِ     ا م       ِ    ِ   ِ    ِ  م

 

ا  د دِحهههههِ ا قهههههِ ها مهههههِ ى بههههها سهههههههههِ لٌ أِرم ٌ  ِ  م ِ   ا ا  ِ   ِ  ِ  ِ وجِبهههههِ ِ  ِ   
تِثاههههههههههههههههلا  فايمِهههههههها أتهِهههههههههههههههى ِ     ِ    آثهِهههههههههههههههارِه  م مم ِ       م ِ ا      ا      ِ  
ِ  باأِنمع ههههههههههههم  دِعِهههههههههههها إالِيمهِهههههههههههها الن قمههههههههههههرِ  ِ         م  ِ     ا ِ م   ا ِ م      ِ 

ِ   باأِنمع هههههههههههههم  دِعِهههههههههههههها إالِيمهِا  ِ     ا ِ م   (4 )ِ   لِههههههههههههههى ِ فِ    ِ الجِ  ا ِ م      ِ 
 

معها  التفاعلو  وقد أراد المرسل هنا أن يقنع المخاطبين بمتابعة قراءة المقصورة،
مدح غةايات تتصل بو  الملاحظة الواعية؛ للكشف عما تحمله من مقاصدو  بالتأمل العميق

                                                           
 (.11مقدمة المقصورة، ص ) (1)
تؤكد سيرة المستنصر ووالده الأمير أبي زكريا أنهما كانا يستمعان إلى الشعراء، ويفاضلان بينهم،  (2)

              دباء والكت اب للأ  عن رعايتهما للعلماء والأدباء، فقاما بإنشاء بيت                             ثم يجيزان أفضلهم نظم ا، فضلا  
يقيمون فيه، ويجدون فيه كل أسباب الراحة من مأكل ومشرب...، وكذلك قاما بتأسيس مكتبة عامة 

ن ابن خلدون لما احتاج إلى مراجعة أمهات الكتب إ                                            بلغ عدد ما بها من كتب ستة وثلاثين ألف ا، حتى 
ع الحفصية من مراج بعد أن وضع أصول مقدمته ذهب إلى تونس للتزود مما تضمنته المكتبة

ومؤلفات. ينظر حازم القرطاجني حياته وشعره، د/ كيلاني حسن سند، ط الهيئة المصرية العامة 
 (.16م، ص )1984للكتاب 

 (.11السابق، ص ) (1)
م، حوليات كلية الآداب، (6) (، 2المجلد )                                                                        مقصورة أبي الحسن حازم القرطاجني، تحقيق د/ مهدي علا 

                                      الل ها جمع ل ه ية ول ه وة وهي العطية،  (.24جامعة فؤاد الأول، القاهرة، ص )م، مطبعة 1961مايو 
ف ل ى:                                                                                                          يقال: إنه معطاء الل ه ا إذا كان جواد ا يعطي الشيء الكثير، لسان العرب، مادة )لها(. الن ق ر   والج 

ا دون بعض، ي ن ق ر  باسم الواحد بعد الواحد، وق عا ال الأصمعي: إذا د                                                                          دعاهم الن ق ر   إذا دعا بعض 
                                                                                          جماعتهم قال: دعوتهم الج ف ل ى. لسان العرب، مادة )نقر(. دعوتهم الن ق ر  : أي دعوة خاصة...، 

ف ل ى: أن تدعو الناس كلهم، رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة، الس بتي، ص )  (.612                                                                                  والج 
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براز ما تحلى به من صفاتو  المستنصر،                                هذا مما يسهم في رسم صورة م ثلىو  خلال.و                           ا 
 الاهتمام.و                                          يكون عليه كل راع  متعهد  لرعيته بالعنايةلما ينبغي أن 

 ثم يعمد القرطاجني إلى تنويع أسلوبه بتقديم مقطوعة شعرية، تكسر رتابة السرد،
 تعضد المسار الحجاجي الإقناعي المحقق للتفاعل مع المتنو  تدفع الملل عن المخاطب،و 
ل شمائو  ن خلال كريمةالإقبال عليه؛ إذ يربط المخاطبين بما وصف به ممدوحه مو 

 عظيمة، فيقول: 

ها  م لههههههم     ا فههههههالههههههعهههههها  انهههههها نههههههِ ن جههههههِ      ا   ِ ِ  ا ا م  مهههههها
اه   بههههههههِ ن ظهههههههه  ق  مهههههههها رم      ِ م    ا     ِ    والههههههههبههههههههِ

لِاه        والهههههههههههههد   ن حههههههههههههه       ا     ِ   ر  مههههههههههههها
يههههههههنٌ    ا ِ دِ           مههههههههاء  الههههههههنهههههههه   عهههههههها   ِ ا  ٌ مههههههههِ

 

نم  م زم       والهههههههههر    ها       ا م ق  مههههههههها انههههههههها نهههههههههِ   ِ ِ  ا ا بهههههههههِ
ي     يهههههههه         والههههههههر   ها  ا عهههههههها  ا  فهههههههها انهههههههها   ِ  ا ا نههههههههِ
نم  م هههههههههم       والههههههههز   ها       ا م ر  مهههههههها انهههههههها يههههههههِ   ِ ِ  ا ا بههههههههِ

ها  انهههههها عههههههِ يههههههض  فههههههي مههههههِ فهههههها    ( 1 ) ِ ا        ِ ِ  ا ا يههههههِ
 

اجتهاده في إقناع المتلقين بمقاصد خطابه، فيبالغ في وصف  ويستكمل القرطاجني
ق     م ِ واس ت  سمو قدره بين الملوك، "و  عزة سلطانه،و  علو منزلة الخليفة المستنصر، ِ  ق ر  ف و  ِ  ِ  م  ِ

ِ  ا  ا ا س ر ير  م ل ك ه ، ف ان ح ط  ك ل  م ل ك  ع ن س ر ير ه      ِ ِ  ا           ِ  ِ ل ىو  ِ  ا  ا    م ا ا   ِ  م ِ    ت خ  ، و  عزةو  سبقهم قوةو  "، فقد فاقهم(2)ِ        عدلا 
ِ  ب ه ر  "  ِ ك  الأ م م  ِ  ِ     ِ  ا أ م لا  ب اق او  ِ  م ِ                  صي ر رماحه كقداحو  "، ففاز جبينه بالتاج المحلى،(1)...  ِ  ِ  ا ا  ا ِ    الع و ال م  س 

ب ين ه   يحقق بها الفوز على أعدائه،و  الميسر؛ لينال بها مراده ز  ج  ر  ِ  ا      "ف أ ح    ِ  ِ  ِ  ا ا           ِ ي م ي ن ه  الت اج  و    ِِ  م
ل ى ِ    الم ح  ِ    الم ع ل ى    ا م ِ الق د ح  و       ن إلى ما عرضه في متن ". وهنا يحيل المرسل أذهان المخاطبي(6)    

 تتعلق بوصف مكانة ممدوحه بين الملوك، إذ يقول:                    المقصورة من معان  

ه   مههههه  وك  فهههههاسهههههههههم له  د  الهمه  لهههههكٌ إاذِا عههههه  ٌ   ا ِ                    م     مهِ   ِ 
 

يم ه  بِ   تِمِدٌ تِقمدا ِ ٌ  ِ  م ا       ِ م عم   (5 )  دا ههههههههههههه  ا   ِ ادات بِ   هههههههههههههههههههههههههه   مِ 
 

                                                           
 (.11مقدمة المقصورة، ص ) (1)
 (.16السابق، ص ) (2)
 (.16السابق، ص ) (1)
 (.16السابق، ص ) (6)
 (.16) المقصورة، ص (6)
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 ثم يقول بعد ذلك بأبيات:
ها  انهها لمطههِ ا سههههههههه  اقِ الم ل وكِ باعِصههههههههههِ ِ   ا ا سههههههههههِ ِ  ِ     م ِ   ا          ِ  ِ  

 

دِ   بهههههم رِه  عهِ يه  ههم صهههههههههِ له  كه  ِ  فهِ ِ  م     ِ اِ         ِ      ( 1 )  ِ  ِ الههعِصهههههههههههههِ
 

التأثير  وفق إستراتيجية إقناعية تستهدف تقديميويواصل القرطاجني تأسيس خطابه ال
رؤ . و  التصديق بكل ما يطرحه من أفكارو  تدفعهم إلى التسليمو  في نفوس المخاطبين،

يعكسان ما تنهض به الصفات من دور  ،فتراه يخبر عن ممدوحه بوصفين حجاجين
 ".(2)موقفنا من الموضوعو  "يتمثل في كون الصفة إذ نختارها تجلو وجهة نظرنا ،حجاجي

،يتحدد هذان الوصفان في قوله: و  ي ن  ِ  م ا "ث الث  الق م ر   ِ ي ن  و    ِ       ِ  ِ  م ا و ار ث  الع م ر   ِ فعبر بهما عن "، (3) ِ  ا       
عن اتباعه لمسيرة عادلة سار فيها على نهج العمرين و  سمو منزلته.و  رفعة مكانة ممدوحه،

                                                        عمر بن الخطاب رضي الله عنهما(، مشير ا إلى إرث النسب؛ إذ و  بكر الصديق يأب)
كان قوم الممدوح ينتمون إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهنا يحيل المرسل 

ريق، نسبه العو  المخاطبين إلى ما طرحه في متن مقصورته حول أصل ممدوحه الكريم
 إذ يقول: 

م   ِ    خِلايفِةا اللها الم سههِ تِنِ        ى الم   ههههههههههِ  ا ِ  ا     ا        ى  هههههههههههههههههههه م ِ ِ كم
دا ال تاي ةا المِجهههههم بهههههِ تِقاي مان ناسهههههههههم رم ِ  م ا     ا الهمه        مِ  ا   ا   ا م ِ ا   

ول هِ   هههههههههههههههه ا   ا م ِ مان نابمعِ    ٌ ةٌ   هههههههههههههههه   ِ  ا ِ ا ثاِباتِ   هههههههههههههههه           ِ ة  أ ص 
 

اتا والك نِى  يههِ اما اماي السهههههههههه  ِ   ا      ِ  خِيمرِ الِأسههههههههههِ ِ  ِ  ا        ا    ِ  ِ  م
تِقِى لِى م رم وقا أعم ار  و إالِى الفهههههِ مه   ِ  م     اِ      ِ     ا   مِ      مِ ِ  تِسهههههههههم

مِ  مِاءا قِدم سهههِ ِ   ا ِ  م  ِ ِ وِفِرمع هِا إالى السههه  ِ    ا          (4 ) ا  ههههههههههههههههههههههِ ِ  م  
 

 ويقول بعد ذلك بأبيات: 
لِيممِ ٌ  كٌ   ههههههههه   م م لم      ه     هههههههههههههههِ    طِت    هههههههههٌ  ِ  م ةٌ بِسم    هههههههههههههه  ا   اناي    هههههههههه   ِ م ِ س 

دِ  ى مههههِ ا إلى أقمصهههههههههِ ِ  جِرِ  مان العِلميههههِ ِ    ا    ِ  م ِ        م ِ   ِ  ِ 
 

قِه  لام عمتِ   ِ     ا   م ِ مِا فِوم تِلِ   ههههههههههههههههههههِ   ِ  م   ى  هههههههههههههههههههه    ا     م ِ ِ ل  مان م عم
ى تههِطههِ خههم ن مهه  تههِط  مهها خههم مهه  دِه  لهها عهههههم ا بههِ ِ  مهههههِ  ِ ِ     ا     م ِ     ا   م    ( 5 ) ِ  ِ  م

 

                                                           
 (.100المقصورة، ص ) (1)
لحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال )مصنف في الحجاج: البلاغةة الجديدة( لبريلمان وتيتكاه، د/ ا (2)

م( إشراف: اليو عبد الله صولة، ضمن كتاب: )أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى 
 (.114ص )، حمادي صمود، منشورات كلية الآداب بتونس، )د.ت(

 (.16مقدمة المقصورة، ص ) (1)
 (.26المقصورة، ص ) (6)
 (.26السابق، ص ) (6)
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حسان وبأس وش                                             ويستكمل القرطاجني تأكيده لما تحل ى به ممدوحه دة؛                               من إكرام ونجدة وا 
ب ر ك ت  ص  وفقا لما ورد في متن المقصورة، فيذكر أنه حقق آمال طالبي معروفه، " ِ ِ  م  ِ و  ِ   ا و اد ت الآم ال  ِ ِ   ِ  ا    

ك م  ت س اب ق ت  ه ب ات   ...، و  ه  م ن ج م يم  ب ارض  ِ  ِ ِ  م  ا ِ    ب و اد  م غ د ق  م ن ب رك ت ه ، كم ر اد  الع فاة  ب أ ر ض  ِ ِ  م ِ  ِ  ا     ِ           ا ِ       م ا    ا  ِ  ِ  ا ا      ِ ِ            اِ  م ا ا  ا  
ا  "،(1)ِ  ِ  ا ا    م ك ار م ه...                                                                            فرأ  مسائل الطالبين حقوق ا لهم، ورأ  تأديته للنوافل بالجود والمعروف، فرض 

"عليه،  ك م  ر أ  م سائ ل الط ال ب ين ح ق وق ا ور أ   ن و اف ل ه  ك الف ر ض  ِ    ا     ِ  ا ا              ِِ   ِ  ِ  اِ    ِ   ِ  م ا "و  ِ ِ  م  ِ     عما أشاع من الألفة      فضلا  ، (2) 
ِ      ِ "م ل ك  الق ل وب  ف أح سن  في م   ،والمودة بينه وبين رعيته؛ فامتلك قلوبهم ِ   ِ  م           ِ  ِ ِ . وانبسطت "(3) ا ا ت ه  ِ  ِ ل ك   

عساكر جيشه في أكناف الأرض، وقبضت يده أرواح أعدائه، فحقق الفلاح والفوز برماحه 
ر  ، وكتب له النصر بخط السعود، (6))موضع باليمامة(    ط                    المنسوبة إلى الخ   ب    الن ص  ِ       م   "و أ ص   ِ   ِِ  م

ع اد  الخ ط   ِ    م ك ت ت ب ا بخ ط  الس ع ود  وص  ِ            ا   ا ِ  ا     ".(6)   م ِ ِ     
القرطاجني المخاطبين إلى المتن؛ ليربطهم بما وصف به ممدوحه من وهنا يحيل 

 شجاعة؛ إذ يقول:و  جود
ِ   ِ م     امِ بِيمنِ أِنمع م    هههههههههههههههههههههه    ِ   م الِأي    ههههههههههههههههههههههِ  م ِ    قِدم قِسهه     ِ  ِ  م

دِ  تهههههِ نا اعههههم عٌ مههههِ اح  راِئهههها فهههههِ ث  كهههها يهههههم ِ  لههههِ ٌ   ِ ا   م ِ   ِ م    ا ِ     ِ  ا
 

ِ  ِ لامِنم عِفِ   ِ  م  ِ  م  ِ ا وأبمؤ س  لامِنم عِ   هههههههههههههههههههه ا   ِ دِا  هههههههههههههههههههه     م      ا
تِفِى رٌ مِنا اعم طا اح  م مم مههههِ ث  سهههههههههِ ِ  ا   مِ ِ  غِيههههم   ٌ    ( 6 )ِ  م    ِ ِ       م ا

 

رفت سمو منزلته؛ إذ تشو  القرطاجني استهلاله بما يؤكد علو شأن ممدوحه،ويختتم 
ثم أعقب هذا بالدعاء له بأن  ،انتظمت الدول في طاعتهو  أعالي الملوك بخدمة دولته،

                                                           
 (.16مقدمة المقصورة، ص ) (1)
 (.16السابق، ص ) (2)
 (.16السابق، ص ) (1)
م ل                                         يقول الجوهري: الخ ط : موضع باليمامة، وهو  (6) من                                                          خط  ه ج ر ت ن س ب إليه الر م اح  الخ ط ي ة؛ لأنها ت ح 

م به. ينظر لسان العرب، ابن منظور، مادة )خطط(. اليمامة: كانت تسمى ج و ا                                                                                            بلاد الهند، ف ت ق و 
ر، وكانت منازل طسم وجديس. ينظر معجم البلدان، ياقوت                                                                                      والع روض بفتح العين، قاعدتها ح ج 

دار صادر/  2هـ( ط424لدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ت )شهاب ا الحموي
                                                         (. وه ج ر: مدينة وهي قاعدة البحرين، ينظر معجم البلدان، ج 662/ ص )6م، ج1996بيروت، 

 (.191) / ص6
 (.16) مقدمة المقصورة، ص (6)
 (.16المقصورة، ص ) (4)



 
 

   
  

 

 الآليات الحجاجية في المقدمات التراثية

 

رادته، و  تحت أمرهو  البلاد في تصرفهو  أن يجمع العبادو  يزيده الله سعة في الملك،   ِ ِ    "ز اد ه           ا 
ِ          م ا ا الله  ب س ط ة  في م ل ك ه ، ب اد  و        ِ  م ِ     ا ِ  ِ ج م ع  الع   ِ ل ك ه  و  ِ  د  ف ي س  ِ   ا   ا م ا ا الب لا   ".(1)   ا ِ

                                                              تعالقت بنية الاستهلال مع ما طرحه القرطاجني في مقصورته من معان           ومن ثم   
ستيعاب او  دفعهم إلى الولوج في عالمه،و  أفكار؛ بغية ربط أذهان المخاطبين بالمتن،و 

 التصديق في النفوس.و مقاصده. وبذلك يتحقق التسليم و  مضامينه
 بنية العرض:

تبة إلى عرضه باستخدام العالتقديمي انتقل القرطاجني من بنية استهلال خطابه 
 ِ        أ ن ص  في   ِ        ا    ِ  ف إن ي أ ر يد  أ ن ، ِ     ِ  م   "أ م ا ب ع د  د(، فيقول:    ع       ا ب                                   النصية الموسومة بفصل الخطاب )أم  

م وع..." ِ  م        ه ذا الم ج  من  فتتحدد وظيفة هذه العتبة النصية في أن يكون خروج المؤلو  ،(2)ِ      
رف الإحكام للخطاب، وهذا ما يعو  من ثم يتحقق عنصرا الترابطو  معنى إلى معنى برابطة،

كلم يراد به: "أن يقطع المتو  في البلاغةة العربية بالاقتضاب الذي يقرب من التخلص،
                         يستأنف كلام ا آخر غةيره..."و  كلامه الذي هو فيه،

(1). 
في تشكيل بنية العرض إلى تقديم ما يقنع المخاطبين بقيمة  وقد عمد القرطاجني

غةرائهم بمتابعة القراءة. فيو  الدلالية؛ رغةبة في جذبهم نحو النص،و  المتن الجمالية بدأ بما                             ا 
اها من بنات أسماها؛ إذ استقو  يؤكد استناده في تشكيل بنية مقصورته على أشرف المعاني

 و القلادة،ة تعبر عنها؛ لتتحلى بها كما يتزين بالعقد أ                                   أفكاره، ثم ألبسها ألفاظ ا فصيحة عذب
م وع،" ِ  م     ف إن ي أ ر يد  أ ن أ ن ص  في ه ذا الم ج        ِ ل و  في هذا الموضوع  ع ق يلة  من ب ن ات  و   ِ        ا    ِ    ِ         ِ  ا        ِ  ِ  ا أ ج  ِ                ا  ِ  م  

،... ل ت ب ع ق ود  م ن كل  لفظ  بالقلوب  م ع ق ود ،و     مِ   ا    الأف ك ار  ِ  م      ق د  ت ح  ِ      ا         ا                  ا  ل ت في س  و  ِ  م ِ  ِ           ت ج               م وط  من كل  ِ 
"ِ  م    م ع ن ى  ِ       بالنفوس  م ن وط   .(6)       ا 

                                                           
 (.16مقدمة المقصورة، ص ) (1)
 (.16) ، صالسابق (2)
هـ(، تحقيق: 417ثير ت )ضياء الدين بن الأ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير (1)

وبغية  (.269/ ص )2م، ج1919محمد محي الدين عبد الحميد، ط مصطفى البابي الحلبي 
لقاهرة، االإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغةة، د/ عبد المتعال الصعيدي، ط مكتبة الآداب، 

 (.164/ ص )6ج
 (.16مقدمة المقصورة، ص ) (6)
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 انتظم عقدها من درر المعاني،و  تلاحم نسجها،و  بناء مقصورته، -بذلك-فاكتمل 
 ،المقاصد؛ إذ يصف حال نفسهو  لآلي الألفاظ، بعد أن غةاص بخاطره في بحر الأغةراضو 
بديع الألفاظ، فيصور حاله بحال من يغوص و  هو يبحث في خاطره عن شريف المعانيو 

ِ   ِ و غ اص  الألفاظ(، ")قد أحاطت بها أصدافها و  المعاني(،) ا عن الدرر                في البحر؛ باحث    ِ 
ق د ه ا من اللؤلؤ  ...، فانت ظ م  ع  د اف ه ا ج و اه ر  ر  أ ص  ِ ِ   ا م   ِ            الخاطر  في بحر  الأغراض  على د ر  ِ  ِ  ا          ِ     ِ ِ    ِ  م ِ                  ا       ا       

ِ  م    الم ك ن ون يقصد و  إلى حجاج السلطة، -في إقناع المخاطبين- ". وهنا يستند القرطاجني(1)  
ا، ولكي لا يمكن له دفعها أو إنكارهو  تقرها سلطة معينة، يقبلها المتلقي،بها الحجة التي 

يمارس المرسل سلطته على المتلقي لا بد أن "يستدعي سلطة يوافق عليها مخاطبه؛ لأنها 
 "؛ إذ يشير فيما ذكره حول ارتباط ألفاظ مقصورته بمعانيها،(2)                    تشكل جزء ا من ثقافته

شير في ي -التلاحم بين أجزائهاو  التماسكو  الانتظام مناسبتها لها، مما يحقق عناصرو 
 ت) الإحكام؛ إذ يقول الجاحظو  هذا إلى ما تتفق سلطة النقاد على وصفه بالجودة

"أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه أفرغ  :هـ(266
عن ارتباط الألفاظ  هـ(641 ت) يقول ابن رشيقو  "،(1)                سبك سبك ا واحد او                 إفراغة ا واحد ا،

 "اللفظ جسم، روحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، يضعف بضعفه بالمعاني:
 ". (6)يقو  بقوتهو 

 فرد نظمها،ت                إذ يقول مبي ن ا ؛كما يحيل القرطاجني المخاطبين هنا إلى متن المقصورة
 فصيح اللفظ:و  تميزها ببديع المعنىو  جودة رصفها،و 

ناهِ  سهههههههههم ا فِريهههههدِة  فاي ح  ت هههههِ ِ  م   ِ  ِ   ِ     ا     م ا ِ نِظِمم   ا هههههههههههههههههههِ 
ا ههههههِ لاقٌ لهههِ سا أِعهههم فههه  طهههههب  بهههههالأنهههم خهههم ٌ   ِ ِ تهههِ  ِ  م        م   ا ِ  م 
رت اطهها ظِ الههفِصههههههههههيههِ  خهههههِ فههم رِ الههلهه  يهه  خههِ ِ   ِ  ا  تههِ    ِ    ِ ِ       م   ِ  ِ 

ى  قههِ تههِ نههم يهههههدا الههمهه  را مِ الههفههِ ظههم ة  نههِ ومهههههِ ظهه  نههم ِ  مههِ  ِ ِ  ا  ا      م     ِ ِ  م  ِ  م    ِ   
لم   ههههههههههههٌ   ا   ةٌ باك    ههههههههههههِ  ا  نِفايس  ِ  دِ   هههههههههههه      م ِ ق  ت فمتِ   هههههههههههه    ا م ل  عا

و  حه  لم بها فهههههِ حهم مم يهِ ا ولهِ ههههههِ ي  ِ  ِ   ِ  م ِ  م ِ م  ا    لهِ  ِ  غِى     الههل     ا   شههههههههها
                                                           

 (.14 – 16، ص )مقدمة المقصورة (1)
 (. 114) ، ص2014د/ محمد مشبال، ط دار كنوز المعرفة، الأردن  في بلاغةة الحجاج. (2)
 (.47/ ص )1البيان والتبيين، الجاحظ، ج (1)
هـ(، 641علي الحسن بن رشيق القيرواني ت  )أبو العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق (6)

 (. 126) / ص1م، ج1972( دار الجيل، 6تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ط )
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لميِ   هههههههههههههههههههههه ِ  ِ  ِ   ا      ِ قِل دِهِا مان المعِ      ة    هههههههههههههههههههههه  ا   ا م ِ اناي حا
 

دِ  ي وههههههِ الهههها عهههههِ ى الهههمهههِ ا إلهههِ ههههههِ ِ  وزِفههه  ِ    ِ    ِ     ِ ِ  ا    ِ  ( 1 )   
 

ما  المخاطبين للدخول في عوالم المتن، واستنباط ئويستكمل القرطاجني تقديمه لما يهي
                                  ومضمون ا، ويحدد الغرض الرئيس من                                          يحمله من مقاصد وغةايات، فيصف مقصورته شكلا  

                                                                                      وراء نظمها. فمن الناحية الشكلية يذكر أنه صاغةها من بحر الرجز التام، معارض ا بها مقصورة 
أبي بكر بن دريد، وهي من أشهر المقصورات في الأدب العربي وأقدمها؛ وهذا مما يمثل 

رئيس من وراء نظمها، ثم يحدد الغرض ال ،حجة داعمة لقيمة مقصورة القرطاجني الأدبية
ي ا من  ِ  مِ      ا  ِ      و أط ل عت  ف يه ا ن و ويتمثل في مدح الخليفة المستنصر وذكر أفضاله ومنجزاته، "        ا       ر ا هاد 

ر ة  الم ن ص ورة ..." ِ  م     ا    ثناء  الح ض  ِ  ا    ِ  م  .(2)    ا   

                                                                     ومن ناحية المضمون ي فص ل القرطاجني ما اشتملت عليه قصيدته المقصورة من 
فاعل دفعهم إلى التو  ربط المخاطبين بالمتن،                فنون؛ قصد ا إلى و  مقاصدو  أغةراضو        معان  
ل ي ه م ن الأغ راض  غةاياته. فيقول: "و  تأمل مقاصدهو  معه، ِ  ِ م   ا     م   ا و ان قس م  م ا اش ت م لت ع      ِ ِ     مِ    ِ ِ       ا الفنون  و   ِ  م 

ِ  م   إلى: م د ح   ل  و        ِ    غ ز  ك م ة  و  ِ  ِ    ح  ، وو ص ف  م ع ال م  و   ا م ِ  ِ  اِ  م ث ل  ِ  م ا  ل  و ِ ِ       م ن از  ، و  ِ ِ  ِ  ا ِ م ج اه ل     ِ ِ   ا ،و  ِ  ِ  م ن اه ل    ا ِ    ر ي اض  و  ِ  ِ  ا
ي اض  و  ، وح  ،  م ِ       ا ِ    أز ه ار  ِ     وأن ه ار  ،و  ِ  م     أ ز م ن  و     م ار  ِ     أع ص  ،و         م د ن  و    م و از  في ق ف ار  ، وج  ِ  ِ        ا ِ    أم ص ار         ِ ِ  ِ       ج و ار  في و    م

، ار  ِ     ب ح  ي د  و   ا ،و  ِ  م   ص  ، وم واق ف  ت عج ب  و  ِ  م   و ع ظ  و   ِِ    ق ن ص  ِ  ِ       ق ص ص  ِ      ِ    ا ،و  ِ  ت ب ار      ِِ      ن ت ب س م  ِ  ِ  ا م و اط  و    م ا ِ    اع 
..."و   .(1)  م ا م ِ       اس ت ع ب ار 

 مضامينه،و  هم بفنونهوهنا يحيل القرطاجني المخاطبين إلى متن المقصورة؛ إذ يربط
 لحكمة،او  الغزل،و  يعينهم على فهم مقاصده، فيذكر أنها اشتملت على فنون المدح،و 
                                                                                           المثل؛ إذ بدأها بمقدمة غةزلية؛ التزام ا بالتقاليد الموروثة في افتتاح القصيدة العربية، فيقول و 

 في مطلعها: 
تِ يهههها يومِ الن و      ا للههههها  دم هاجههههم ا قههههِ ِ       ِ        مههههِ   ِ   ِ م  ا م

 

و   اريهه ا الههجههِ ن تههِبهههههِ ؤِادات مهها ِ   عههلههى فهه  ِ  ِ    ا       ( 4 )       ِ  ا   ا  
 

                                                           
 (.110 -109) المقصورة، ص (1)
 (.17مقدمة المقصورة، ص ) (2)
 (.14، ص )السابق (1)
 (.20المقصورة، ص ) (6)
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                                                               ثم يحسن التخلص من الغزل إلى المدح؛ فيقول موظف ا عنصر المفارقة:
ورا القارِ  مان الكِرِ  ز  نهم مهِ تم بها نههههه  ِ  ضهههههههههِ ِ    ا    ِ  ِ  م    ا    ا   ِ   م  ا
تم  تم حِكههههِ نهههه  ا ضهههههههههِ رِ مههههِ دم ود  قههههِ ِ  ِ م فِلِو تِج  ِ   ِ   ِ   م    ِِ   ِ        ِ م

 

رِ   ا إاذِا سهههههههههِ ا لِههههههِ فههههه  يهم ي لا أِرِ  طهِ ِ  كهِ ِ  م    ِ  ِ   اِ    ِ    ِ  ِ     ِ 
يههنِ  نهها مهها ؤم يههرا الههمهه  ودِ أِمهها ِ  جهه  ى   ِ  ِ  ا  ا      م ا ا  جههِ تههِ رم ِ  ِ الههمهه     ( 1 )     م

 

وقد تضمن الغزل مواضع أخر من المتن؛ إذ وظفه في أثناء استرجاعه لذكريات 
 ماضيه في ضواحي قرطاجنة، فيقول: 

اناي الغ ر  مانم  كِ المِغههههِ رمت  في تالههههم ِ  ِ  ا          ا م كِمم ز      ِ  ِ  م    م       ا م
 

ا  ة  تِنمظ ر عِنم عِيمنِيم رِشهههههههههههههِ انايهههههِ ِ  ِ غههههِ ِ  مِ  م  ِ  م     ( 2 ) ِ  ا ِ    ِ م    
 

 الوعظ؛ لينقل القرطاجني خلاصة تجاربهو  كما احتو  المتن على أبيات في الحكمة
 خبراته إلى المخاطبين، فيقول: و 

ا رمء  ومهههههِ ر  الهههههمهههههِ د خههههها ا يهههههِ ر  مهههههِ يهههههم    ِ م    ِ   ِ   ا      ِ م     ِ وخهههههِ
ينٌ م نمجا  ر  م عا ر  للح  ٌ     م ا والح    ٌ دٌ    ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه                  ا 

لِ فِمِا هم عاب  السههههههههه  تِصهههههههههم ِ  وكل  مِن يِسهههههههههم  ِ  ِ ِ  م ا        م ِ   ِ  م       
 

قِ   يب  الث     هههههههههههههههههه   م ا  ا  ا  ِ  م ِ ي بمقايها فاي أِعم   ا   هههههههههههههههههه ِ نِ   ا ا  ا         اباها طا
با إذا  ى الخِطهههههم لهِ ه  عهِ ِ  م ا     لهههههِ      ِ ِ ب  عِرِا ِ    ِ  ِ الخِطهههههم ِ  م       

رٌ عِنِا عمبِ إذا أِمم هال  الصههههههه  تِسهههههههم ِ  ِ يِسهههههههم   ٌ ِ      ِ  م ِ  م ا        م   (3 )ِ  م
 

 مجموعة من الأمثال العربية، منها قوله:  -كذلك-وتضمن المتن 

تِما  ن  البالادا ك ل هِا م جم سههههههههم ِ  ا ح  ِ      م   ٌ عٌ   هههههههههههههههههههههههههههههههههه   م      ا  ا     
 

دا في جِوفا الفِراِ"  يههم ل  الصههههههههه  ا و"كهه  ِ   ا   ِ  ِ  لِهههِ ِ               م ا      ِ( 4 )   
 

                                                           
 (.26) ، صالمقصورة (1)
 (.46) السابق، ص (2)
 (.84) السابق، ص (1)
                                           مثل يضرب للشيء يكون عظيم ا، في غ ن ي لعظمه                                  "ك ل  الص ي د  في ج وف  الف ر ا" (.27) السابق، ص (6)

عن جميع أبناء جنسه، كأنها كلها حاصلة فيه. والأصل فيه أن الصائد إذا صاد الحمار الوحشي، 
يغني عن جميعها. رفع الحجب فكأنه حصل على جميع المصيدات؛ لعظم الحمار الوحشي؛ لأنه 

وأصل المثل أن ثلاثة نفر خرجوا متصيدين، فاصطاد  (.620) المستورة عن محاسن المقصورة، ص
                                                                                         أحدهم أرنب ا، والآخر ظبي ا، والثالث حمار ا، فاستبشر صاحب الأرنب وصاحب الظبي بما نالا وتطاولا 

ي رزقت، وظفرت به يشتمل على ما عليه، فقال الثالث: "كل الصيد في جوف الفرا"، أي هذا الذ
عندكما. مجمع الأمثال، الميداني )أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الميداني ت 

 .114/ ص  2م، ج1972، دار الفكر 1هـ(، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ط 618
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في صور عدة؛ ومن الأغةراض التي تضمنها المتن: غةرض الوصف الذي يبرز 
إذ يقول  ؛أنهار...و  حياضو  أزهار،و  رياضو  مناهل،و  منازلو  مجاهل،و  وصف معالم

 في وصف تونس حاضرة الدولة الحفصية:
ي تها يِ اله  ههم ى فهِ دمن  الهههههد نهِ رِتم مههههه  ِ      ا إنم ذ كها ِ  م    ِ ِ  م    م           م    ا

 

دِا  تهههههِ بهههم ا ويههه  ههههههِ ر  بههها خهههم م  الهههفهههِ تهههِ تهههِ خهههم ِ       ِ م    ا ِ      م ِ ِ يههه   ِ    ( 1 )   م
 

 :                         ويصف موطنه قرطاجنة قائلا  
ةا  جِنههههه  ة  كهِ عهههههِ قهم ِ    ا فهي به   ِ لم       م ِ      ا     ا دا ال تاي ههههههههههههههههههه     م الخ 

نم  اء  وما ار  مانم مهههههِ ا الِأنمههههههِ رات باههههههِ ِ  م ِ     ا م  ِ      ا م تِجم  ِ  م ا   ا ِ   
 

ِ    ا ِ يِرِ  باهِ   تِهِ   هههههههههههه         ِ     ِ ا كل  ف ؤِاد  مِ  ههههههِ    ى   هههههههههههههههههه    مِ  ِ ا اشم
ل  وأِرم  ر  ومان راسهههههههههم ا     ت  ِ  م     ا   ا م    ِ  م خِمم فههِ دم صهههههههههِ ِ  قههِ    ( 2 )ِ  م  ِ

 

 ويصف جانبي النهر في صورة بديعة، فيقول:
ا مهههههِ لههههِ ثههههم انا مهههها ر فهههههِ راِءِ  الههههجهههه  دم تههههِ ِ          ِ  ا  ا م ِ ِ وِقهههههِ  ِ  ِ م  ِ ِ 

ا ثههم لههم  اقههههه  نهههههِ تهها ا اعههم ا ِ  ِ    م ا ِ           راِمهههههِ مهههههِ ههه  نههم كهها مههم     م ا م   ِ يهه 
 

ا  فههههِ دم صهههههههههِ ا خِلايههههلٌ مانم خِلايههههل  قههههِ ِ  ا     ِ م  ِ ِ دِنههههِ ٌ   ا م  ِ  ا    ِ  ِ 
ى نهههِ اقا الهههمههه  فهههههِ ر ا لإخهههم ههههم ا نهههِ يهههههِ كهههِ بهههِ    ( 3 )ِ  ِ ِ ِ   ِ م      م ِ  ا      ِ فهههِ

 

                                                              الأزهار مسترجع ا ربيع ماضيه في البيئة الأندلسية الساحرة، فيقول:و  ويصف الرياض
دِائق   وسِ الأ نمسا في حهههههِ قِى ك ؤ  ِ      ن سهههههههههم ِ         ِ     م ا     ِ     م
ر  بهههها ج  الن ضهههههههههم دِ  البِنِفمسهههههههههِ تهههِ ِ ِ     ِ ِ  م ِ        م      قهههد ارم       م

 

داقا فيه    ى  هههههههههههههه     مِ  ِ ا ي نمتِشِ    ههههههههههههههههههه   م   ا    م   ا    بأكمؤ سا الأحم
تِدِ  ريا ا مِا ارم ةا الجِو  الصههههههههه  قهِ رم ِ     مِ ِ  مان ز  ِ          ا ا  ِ  ا       ( 4 ) ا     م

 

ا بالحنين إليهايمواضع شتى، فو  ذكر منازليو   :                                صفها وصف ا ممزوج 
دِ  بها يدا مِا أكم يِهههههههههههههههههههههههههههههههههة  الر شههها ِ      وك دم ِ     م      مِ            ا  ا 
لِهِا نِا حِوم دم نِا إذ صِعا دم ِ  كِهههههههههههههههههههههههههههمم قِد سِعا  ِ ِ  م ِ  ا م ِ   ِ  ا م ِ       ِ     م ِ   

ِ   ا وكِههههههههههههههههههههههههههههمم إلى القِنمطِرةا  اءا قِد   ِ    م        ِ م    ِ  م ِ  ا ِ  البِيمضهههههِ
نِقِههههههههههات وِقمفِهههههههههههههههة   ِ  مِ       وكِهههههههههههههههمم لنهههههههههها بالز    ِ     م            ِ ِ      

 

مِا  رايدا من سههههههههِ ِ  من قِنِصا الأ نمسا الشهههههههه       ِِ  ا     م ا      ا  ا     ِ
تهِههههههههههههههو  حِة  وم سههههههم رم حِة  لاصههههههِ رم ِ    من سههههههِ ِ        م ِ     ا ِ م      ِ م
ههههههههههههههههههههههههههههد ا وِرِهِا وِيم ى بانِا الأ نمس  ر  ِ  ِ مِشهههههِ  ِ ِ  م        ِ  ِ   ا ِ      م     
دِارِ النهر  منههها وانمحِنِى تههِ ِ ِ  حيههث اسهههههههههم ِ                 م  ِ  ِ    ( 5 )      م

 

                                                           
 (.24) المقصورة، ص (1)
 ب، ابن منظور، مادة )أري(.الأري: العسل، لسان العر  (.16السابق، ص ) (2)
 (.64) ، صالمقصورة (1)
 (.61) السابق، ص (6)
كدية الرشيد، القنطرة البيضاء، الزنقات: مواضع بالأندلس، ينظر معجم البلدان، (، 64، ص )السابق (6)

 (.107/ ص )6(، ج126 – 121/ ص )6ياقوت الحموي، ج
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 ويصف مشاهد الصيد، فيقول:
تِثاير   ل   ِ  م ِ ا    ونِسهههههههههم ائههههها دِ من خِمهههههِ يهههههم ِ  ِ  ا   الصههههههههه       ِ       م

 

ذِا  يههبا الشههههههههه  تم دِارينِ في طا مِلههِ دم أِخم ِ      ا  ا      ِ قههِ ِ ِ  م  ِ       ( 1 )ِ  م ِ  م
 

 :دمارو  ما حل بالأندلس من خراب –أسىو  بحزن- يذكر كما
ة   نهههههِ تهههم ب  فههها حهههههم يهههرِ سهههههههههه  مههها دم رِتم تههههه  ِ     م    ا م ِ   وِدِمههه  ِ  م    م ا     ِ ِ 
ة  كههههمههههثهههههل مههههها بهههههِ رطهههه  تم قهههه  قهههههِ حههههِ    ِ ِ ِ م       ِ          ومههههِ
ل  مههنههزل   ارِ لههلههوحشهههههههههههههةا كههههه  ِ        ا            وصهههههههههههههِ  ِ   

 

ى  غهههِ ي بهههِ غهههم عا الهههبهههِ لهههِ طهههم قٌ مهههن مهههِ ارا ِ  ا    ِ م   ِ ِ وِبهههههِ ٌ      ِ م  ِ  ِ  ا
ا حهههههِ راِر  ومههِ قِ الههبهههههدرِ السههههههههه  حههِ دم مههِ ِ  ِ قهههههِ      ِ       ِ       ِ  ِ  ِ   ِ م 
تِرِ  صِ ي عم مههم ِ  قهههههد كهههههان لهَنهسا بهحها    ( 2 )           ا   ا م ِ    مِ 

 

 ويصف حسرته على ضياع ملك المسلمين في الأندلس، فيقول:
يدِان هِ   هههههههههه م    ا ِ دم ع قامِ   ههههههههههِ     ِ دِة  قِ    هههههههههههههههِ ِ  م وِبِلم    ا   ههههههههههههههه م  ا  ِ    ِ تم عا

رِ  الي بهههأقموِاسا السههههههههه  ت  آمهههِ مِيهههم ِ  أِصهههههههههم ِ  م     ِ       م ِ  ا       ِ  م
 

تِنِى  و  الن بمعا لهههههها مان م جم ا سههههههههها  ِ  ِ   ا        م ا      ا     م ِِ  فِمههههِ
راِ    ( 3 )                 م ِ  ا      ِ فيهههها فكهههانهههت مثهههل أقموِاسا السههههههههه 

 

                                     ما حقق الموحدون فيها من نصر؛ أملا  أن و  ويقص ما حدث في موقعة الأرك،
 تعود الأندلس إلى أهلها، فيقول:و  يتكرر الأمر،

ب   ائههها تهههههِ اد وا إلهههى أنهههههدلهههس  كهههِ   ا ههههههههههههههههههه ِ                  ِ ِ  ا   قهههههِ
ا قههههه  بهه  ازا سهههههههههه  جهههههِ وا شههههههههههط  الههمههِ لهه  لهه  ِ  ِ  ا        وجههِ              ِ   

 

ِ  أمِامِه    ِ  ِ  دِ  ههههه ِ قِ       ز  قد   هههههههههه     ِ   ر  العِزي  هههههههههه       م ا الن صم   هههههههههه 
ادات الجِمِزِ  و الأعهههههِ د و إلى غِزم ِ  تِعهههههم  ِ  ِ ِ  م     ِ  ا        ( 4 )ِ  م        

 

 لعظةتعطي او  قصص من التاريخ، تثير التعجب في النفوس،و  عرض لمواقفيو 
 :العبرة، فيقول مؤكدا تحقق القدرة الإلهية في أصغر الأشياءو 

                                                           
 (.17، ص )المقصورة (1)
(. قرطبة: أعظم مدائن الأندلس، وهي مدينة حصينة بسور ضخم من الحجر. 101، ص )السابق (2)

                                                  (. ت د م ير: كورة بالأندلس تتصل بأحواز كورة جي ان، 126/ ص )6معجم البلدان، ياقوت الحموي، ج
وهي شرقي قرطبة، لها معاقل ومدن، بينها وبين قرطبة سبعة أيام للراكب القاصد، وتسير العساكر 

                                 (. ح م ص )إشبيلية(: مدينة عظيمة، 19/ ص ) 2                                        عشر يوم ا. معجم البلدان، ياقوت الحموي، جأربعة 
تقع في غةربي قرطبة، قريبة من البحر، يطل عليها جبل الشرف، وهو جبل كثير الشجر والزيتون 

 (.196/ ص )1وسائر الفواكه. معجم البلدان، ياقوت الحموي، ج
 (.77المقصورة، ص ) (1)
 (.101) صالسابق،  (6)



 
 

   
  

 

 الآليات الحجاجية في المقدمات التراثية

 

تِقههههههههههههد أن  لاخِههههههههههههلههههههههههههههههق  ق ههههههههههههو ة   ِ                      لا تِعم    ِ  مِ            ا
غِر  الأشياءا قد أث ههههههههههههههههههههههههرِ فههههههههههههههههي ِ      فِأصم ِ          ا             ِ  م
رٌ قهههههد رِمِى ب ودِ طِيم ِ ِ  قهههههد أههلهههههكِ الأ حم      ٌ ِ  م ِ      م    ِ         
ه ههههههههههههدٌ بانِبِههههههههههههأ   هههههههههههههههها ه ههههههههدم م         ا     م             م     ٌ   اِ ِ       وهد  قاههههههههههههههههدم
ِ    وقد أِعِههههههههههههههههاد الفأر  سههههههههههههههههد  مِهههههههههههأمرِب   ِ    م                      ِ  ِ     
ي هههههههههههههههههههههه وذِ عن ك رمسا هههههههههههههههههههههر     ِ مِ        م      ِ        م ا      وألِمقِت الن مم

 

طِاه  الق ههههههههههههههههههههههههههههههههههههوِ   ِ  إلا إذا مِا الله  أِعم ِ         ِ  م ِ                     
لِا  ن رِب  الههعهه  نا مهها ا بهههههالههعههوم ههههههِ مهها ظههِ ِ         ِ أِعههم ِ  ا ِ       م ا  ا    ِ  م

ي وشِه   ِ    ج  ِ ِ     م بمِك ة بامِهههههههههههههههههها رِمِهههههههههههههههههههههههههههى           ِ ِ      ا     
تِنِههههههههههههههههههههههههههههههى هِادٌ لابلمقايس ابم ِ  م ِ ٌ   ا  م ا     م ِِ    مِا كِانِ هِدم   ِ   ِ   ِ 
 ِ  ًّ         ِ  م ا ا       ِ ِ    دِكًّا كأن لم يِبمناها من قد بِنِههههههههههههههههههههههههههههههههى
دِا دِت عليههههه إذ عههههِ ِ            ِ ِ بِع وضهههههههههههههةٌ عههههِ ِ   ٌ      ِ( 1 )   

 

ء يؤكد رغةبته في إغةراوهو ما ويستكمل القرطاجني حديثه عن مراحل بناء المتن، 
يل ما بذله من جهد ذهني في سبيل تشكالمخاطبين بقراءة عمله والإقبال عليه، فيصور 

المعاني المعبرة عن مقاصد خطابه وغةاياته، فكان كالصائد الذي يقتنص فريسته من خفي 
، شريفة، أحكم عقله نسجها وتأليفها                                              المراصد، حتى اهتد  فكره إلى ما طلبه من معان  

ِ  ا اص ه ا م ن خ ف                  ا      ا        ا      ِ  ِ  ِ           م ا ِ :" إلى غير ذلك م ن ضروب  المقاصد  التي أ ر اغ  الخاطر  اق ت ن  فيقول ِ  ِ   ا             ا  ي  المراصد ،  
...  ".(2)   مِ ِ                    ا   واه ت د   إليها رائد  الفكر 

           فته ناقد ا فيتوجه إليه بص ،وتر  القرطاجني هنا يفرض سلطته النقدية على المخاطب
إذ يحكم على عمله بالجودة والإتقان؛ بغية استمالة المخاطب، وتحفيزه على  ؛             بصير ا بالشعر

قراءة المتن، وكسب تضامنه وتفاعله معه، فتجده يخبر عن إحكام صياغةة مقصورته من 
زدان بها تنشط ذهن السامع، فت ،خلال ائتلاف ألفاظها ومعانيها، واحتوائها على فنون بلاغةية

ه ا وم ع ن  " مسامعه؛ لفرط حسنها، فيقول: ي غ ها وم ب ن اه ا، وق س م  صن ع ة  لف ظ  ك م  ص  ِ    م ا ِ   ِ  م ِ ق د  أح   ِ ِ    م ِ ِ     ِ  م ِ  ِ    ِ    ِ ِ   ا   ِ      اه ا إلى ِ  م   م
، وتط ب يق  ل ب يق ، وتش ب يه  ن ب يه ، وت   ن يس  أنيس  ِ   ا    م ا              م ا     ِ ا        م ا    ِ  ا       ِ م ا ي ن ش ط  السامع  وي ق ر ط  الم سام ع  م ن تج  ِ    ا         ِ     ِ يم  ِ     ِ             م ا    ق س 

... يل  يل  أ ص  ، وت ف ص  يم   ".(3)ِ  ا      ِ  م ا    ِ  ا      و س 

قصيدته من سمات فنية تؤكد جودتها، وتتحدد هذه  إلى ما اتسمت به –كذلك-ويشير 
من أثر   عما تحدثه                                                             السمات في تناسب ألفاظها، وتناسق أغةراضها، وتلاحم أجزائها، فضلا  

                                                           
 (.98ص )، المقصورة (1)
 (.14مقدمة المقصورة، ص ) (2)
 (.14) السابق، ص (1)
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بديع في نفوس متلقيها، فيشبهها بقلادة العنق في حسن انتظامها، والحديقة التي تبهج 
ه ا، ِ  ا   ا م  ِ ِ    ا  ِ ف ه ي م ن  ت ن اس ب  أ  " فيقول:بهائها، و النفوس وتروق الأسماع والنواظر في جمالها   م ِ  ا ِ   ل ف اظ 

ه ا ق لادة  ذ ات  اتس اق ، وم ن  ت ب س م  ز ه ر ه ا، وت ن س م  ن ش ر ه ا حديقة  م ب ه ج ة   ٌ  وت ناس ق  أ غ ر اض   ِ ٌ     م ا ِ  م ا ِ     ِِ    ا ِ  م ا ِ       ِ        ا م  ِِ    ا  ِ    ا  ٌ  ِ          ِ     ا ِ  م ِ  ا
 ."(1)      ا        ا        ا للنفوس  والأسماع  والأحداق  

انتها مكو  تر  القرطاجني يواصل إقامة الحجج المؤكدة لقيمة مقصورته الجمالية،و 
ما جمعته عمادها؛ لو  فيذكر أنها تفوق القصائد طولا، وهي أم القصائد أي أصلها ،الأدبية

 من الفوائد التي تفرقت في غةيرها. وهي وسطى القلائد أي أجودها؛ إذ تتسم بالبلاغةة
ما ورد فيها م تغلي قيمته بما يفيدهو  تعلي قدر حافظهاو  الفصاحة التي تطلق الألسنة،و 

 رحلات الصيد البريةو  من معارف شتى، تتصل بوصف جغرافية المدن الأندلسية،
 أحداث تاريخية عدة.و  البحرية، كما تعرض لمواقفو 

كما يشير القرطاجني إلى ما تحققه مقصورته من أهداف تواصلية تأثيرية، فيقول 
نة ، إنها س  ِ  "ت وق ظ القلوب  الو  ِ  ا      ِ ِ         ت س ل ي...، و      ا   ت ؤن س  و       ا          ، ِ  فيها تذك رة  لم ن تذك ر         ِ لية  لمن أنكر  و          ا  ٌ   ِ  ت س           ٌ ِ  م  

، ِ         ِ ع ر ف  ما أنكر  و   ا        ا م ن الزمان   ِ ثارتها؛و  فتهدف إلى إيقاظ القلوب الغافلة، .(2)"ِ  قائق لإدراك ح          ا 
بار، تسليهم بما تقصه من عجائب الأخو  الأمور. كما تؤثر في نفوس متلقيها؛ إذ تؤنسهم

فيها تسلية و  تعرضه من تقلبات الدهر بالأمم،تذكرة لمن أراد أن يعتبر بما و  وفيها عبرة
 تبدلت.و  لمن تغيرت أحواله

ن ما تحمله مو  بناء على ما عرضه القرطاجني حول قيمة مقصورته-          الم نت ظر و 
 أخبار،و  ليفيد مما تضمنته من معارف ؛أن ينكب المخاطب على قراءتها –غةاياتو  مقاصد

 أحداث. و  من مواقف يسلي نفسه بما تقصهو  جمالها،و  يستمتع بأنسهاو 
يؤكد و  بما يربط المخاطبين بموضوع المتن، مقدمته ثم يختم القرطاجني بنية عرض

حو  نعمةو  فضلو                                                          قيمته الجمالية، فيذكر أنه لولا ما تحل ى به الممدوح من كرم سان لما    ا 
تى في بحار الشعر ح صلآلي الألفاظ بالغو و  تجشم فكره مشقة اجتلاب درر المعاني

ت لاء  غ  ه فريدة في نظمها، تجاوز عدد أبياتها الألوف، خرجت مقصورت ر  الك ر م    ِِ  م    م ا       "ف ل و لا اج  ِ  ا ر  ِ  ا   ِ 
                                                           

 (.17) ، صمقدمة المقصورة (1)
 (.18) ص ،السابق (2)
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ر  الأب كار  بالغوص  في بحار  الشعر   ِ ِ  ا أ ي اد  و   ا   اِ  ا ا م ن م ن ح ه   ِ  ا    م   ا       ا        ا      ا يه ...، ما ت ج ش م ت  الأفكار  اجتلاب  الد ر        ِ ِ  ا                 ِ    ا        ِ 
ِ   العظم ى، ِ     ا   الم ألوف  إل     مِ ِ           ا ا                                م ِ  ا لا اب ت د عت من فرائ د ها نظم ا، تجاوزت  فيها حد  الم ع ت اد  و       داد        ا   ا ى ع 
آله من بني حفص، فيذكر أن جميع ما و  يبالغ في تأكيد مكانة ممدوحهو  "،(1)     ا الألوف  

ذا "هيمدحون به من درر النظم لا يساوي إلا نقطة من حياضهم، أو زهرة من رياضهم، 
، ر  اللفظ  النظيم  د م  به م قام ه م العظيم  من د ر  ل مي بأن  جميع  ما ي خ  ِ  ا      ا       ا على ع                        ِ        ِ ِ        م ٌ  نما هو نقطة  إ      ا م                      

ه م، ه مو         ا ا  من حياض   ."(2)  م ٌ         ا ا زه رة  من رياض 
حرص القرطاجني على إقامة الحجج المؤكدة  –في ضوء ما سبق عرضه-ويتضح 
 ما انماز به عما سواه، فتراه يجتهد في إقناع المخاطب بالقيمة الجماليةو  لأهمية عمله

       معان   ل ما تضمنته منالشمول من خلاو  التنوعو  الأدبية للمقصورة؛ إذ تتصف بالثراءو 
 التحسرو  القصو  الوعظو  الوصفو  الحكمةو  الغزلو  أغةراض عدة تتصل بالمدحو 
كأن القرطاجني أراد أن يتوصل المخاطب إلى نتيجة معينة مفادها: إن و  التعجب...،و 

 الفحص.و  التأملو  التوجه نحوه بالقراءةو  تلك قيمته لهو حري بالإقبال عليه،و               عملا  هذا قدره
 الخاتمة:بنية 

وعى البلاغةيون قيمة الخاتمة الخطابية، وأثرها التواصلي التأثيري، سواء أكان النص 
ط نصي  عما تحققه من تراب                                                             شعر ا أم نثر ا؛ إذ إنها آخر ما يعلق في أذهان المخاطبين، فضلا  

بين بدء النص وختامه، فيقول أبو هلال العسكري: "ينبغي أن يكون آخر بيت في قصيدتك 
)ت  ويؤكد ابن أبي الإصبع ."(1)يت فيها، وأدخل في المعنى الذي قصدت إليهأجود ب
ضرورة "أن يختم الشاعر والناثر كلامهما بأحسن خاتمة؛ لأنها آخر ما يعلق في  هـ(466

الأسماع، وربما حفظت دون سائر الكلام في غةالب الأحوال، فيجب أن يجتهد في رشاقتها 
 ".(6)ونضجها وحلاوتها وجزالتها

                                                           
 (.19-18، ص )مقدمة المقصورة (1)
 (.19السابق، ص ) (2)
 (.661الصناعتين: الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري، ص ) (1)
في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أبي الإصبع )عبد العظيم بن  تحرير التحبير (6)

هـ(، تقديم وتحقيق: حفني محمد شرف، الجمهورية 466الواحد بن ظافر بن أبي الإصبع العدواني ت 
 (.414العربية المتحدة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، ص )
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ير وظيفتها التواصلية، فاختتم مقدمته بما يشو  ومن ثم وعى القرطاجنى أهمية الخاتمة
آله و  ممدوحالاستحسان من الو  غةاياته المتعلقة بأن تنال قصيدته الرضاو  إلى مقاصد المتن

من  بلغتو  كملت،و  من بني حفص، فإن تحقق لها هذا القصد فقد تمت لها النعماء
ا...، فقد ت م ت  ه، الفخر جميع ما أملتو  الشرف ل ت  م ن ن ظ ر هم الجميل  محل  الار ت ض  ِ           ِ    م "ف إن  ح  ِ     م ا ِ  ا         ا    ِ    م  ا  ِ     ِ  م 

ِ  الن ع م اء  ل ه ا  ِ     ِ  ".(1)    ِ   ِ  م  ما أ م ل ت      ِ جميع          ا الط ريف  و       ا        ا الفخر  الت الد  و  ِ ِ ِ             ا ب ل غ ت من التشريف  و  ِ   ِ  م ك م ل ت  و       م

أن تتسع و  يؤيدهم بجنوده،و  آله بأن ينصرهم اللهو  أنهى الخاتمة بالدعاء للممدوحو 
ِ               "سخ ر  الله  لهم ج  العقد بجيده، و  دعوتهم؛ لتحيط بالأرض إحاطة النطاق بخصره،    ِ  ن ود      

ر ه   ت ه م محيطة  بالبسيطة  إحاطة  النطاق  بخصره  و   ِ  ا   ا ت أي يده ،و  ِ  م ا ا ن ص  ِ        ا      ا جعل  د ع و  ِ ِ                    ا      ِ  ِ  م ه  و      ."(2)   ا م ا     ا ا الع ق د  بجيد 
 مقاصده استيعابو  إلى التفاعل مع المتن، وتدفع بنية الخاتمة هنا أذهان المخاطبين

اعتزاز. و  تقديرو  آله من مشاعر حبو  مضامينه؛ إذ تعبر عما يكنه القرطاجني لممدوحهو 
تحسان من الاسو  كما تحيل إلى أمنيته التي أمل أن تتحقق بعد أن تنال المقصورة الرضا

قد و  تعيدها إلى أهلها،و  تتحدد في أن تحرر الدولة الحفصية الأندلس،و  آله،و  الممدوح
 :                                                القرطاجني في متن المقصورة إلى هذه الأمنية، قائلا  أشار 

ِ  ِ ولِو سِمِ    ا  هههههههههههههه       ا   ة  اللها له  هههههههههههههه      ا خليف  هههههههههههههه ِ   
ا ههههِ ها مانم فِتمحا دا عهههم انا سهههههههههِ مهههِ  ِ  ا   ِ ِ  ا  ِ م ا ا  ا م  ِ م ا ِ فِفاي ضهههههههههِ
ها  الا بهههها ن  الحههههِ ادِتم ألِمسههههههههه  دم أِشههههههههههههِ  ِ  ِ م ِ  ِ ِ  م  ِ م        ِ  ا  ا ا فِقههههِ

 

نمه    هههههههههههههههههههه  مِ    ِ لافمتِك هِ         مِ ِ  م وافمتِدِ  هههههههههه        ا  ا م   ا بالسيفا ما
ى قمتِضهههههههههِ ي يه  وِالها رمفا الهعهِ ى طهِ لهِ نٌ عهِ ِ  ِ  ا     مِ  ِ دِيهم ِ  م ا       ِ ِ   ٌ  ِ  م

هِ     ِ ي  عِ  هههههه ِ حِ  تافمتاِحا ِ  ِ ا حِي  عِلِ   ههههههههههههِ     م ا م ِ  ا ِ لِى اسم     ِ   ى هههههه هههههه  
 

يحائي ا، فعو              المتن دلالي ابنية خطاب المقدمة مع  خطاب وهكذا تتعالق بنية لى              ا 
 أهميتها من خلال ما اتسمت به من الإحكامو  المستو  الدلالي تؤكد قيمة المقصورة

 .فنونو  مقاصدو  أغةراضو                         ما احتوت عليه من معان  و  الجودة في الصناعة الشعرية،و 
على المستو  الإيحائي تعكس ما أراد القرطاجني تحقيقه من مقاصد خطابية تتعلق و 

 مقاصد أخر  تتعلقو  التفاعل معه،و  بالمخاطب العام؛ إذ تستميله نحو قراءة المتن
)الممدوح(؛ إذ تستميله بغية استنهاض همته للتحرك نحو تحرير  بالمخاطب الخاص

 الأندلس.
                                                           

 (.19المقصورة، ص )مقدمة  (1)
 (.19السابق، ص ) (2)
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 المبحث الثاني

 ات اللغويةالآلي

لم تعد وظيفة اللغة منحصرة في مجرد نقل الوقائع أو وصفها، بل تعدت ذلك لتؤدي 
 لإحالية،الوظيفة او  الوظيفة التعبيرية،و  تتمثل في الوظيفة التواصلية، ،وظائف عدة

ي نظرية الحجاج ف    ي                                                              الوظيفة التأثيرية )الحجاجية الإقناعية(...، وهذا ما دفع صاحب  و 
 J.C. Anscombre كلود أنسكومبر –جون و  Oswald ducrot ديكرواللغة أزوالد 

إلى القول بأن اللغة تحمل بصفة ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجية، فالحجاج كامن في 
أن التسلسلات  "وهذا يعني ،الصرفيةو  التركيبيةو  بنيتها، وحاضر في مستوياتها المعجمية

داخل الأقوال أو الملفوظات الكلامية الخطابية محددة لا بواسطة الوقائع المعبر عنها 
ونات بواسطة المكو  ا بواسطة بنية هذه الملفوظات نفسها،                        فحسب، ولكنها محددة أيض  

 ". (1)تشغيلهاو  اللغوية التي تم توظيفها

                                                                             وقد تنب ه علماؤنا العرب القدامى إلى ما تؤديه المكونات اللغوية من دور رئيس في 
 تمام العملية التخاطبية؛ إذ يقول عبد القاهر الجرجانيإنتاج المعنى المقصود؛ ابتغاء إ

"واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع                        محدد ا مراده من النظم: هـ(671ت )
                                                                                  الذي يقتضيه علم النحو...، وذلك أنا لا نعلم شيئ ا يبتغيه الناظم غةير أن ينظر في وجوه 

ها في معنى، ثم ينفرد كل واحد منفروقه...، ينظر في الحروف التي تشترك و  كل باب
بخصوصية في ذلك المعنى، فيضع كلا من ذلك في خاص معناه، نحو أن يجيء بـ 

بلا إذا أراد نفي الاستقبال...، ثم يعرف موضع )الواو( من موضع و  )ما( في نفي الحال،
لكن( )موضع و  موضع )أو( من موضع )أم(،و  موضع )الفاء( من موضع )ثم(،و  )الفاء(،
 ". (2)بل()موضع من 

                                                           
 (.17 – 14) م، ص2004( العمدة، الدار البيضاء، 1) اللغة والحجاج. د/أبو بكر العزاوي، ط (1)
هـ(، قرأه وعلق 671دلائل الإعجاز، عبد القاهر )أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ت  (2)

 (.82-81) ص ،م1991المدني  1ط عليه: محمود محمد شاكر،
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اجية، العوامل الحجو  ،الروابط الحجاجية :وتتحدد هذه المكونات اللغوية في صنفين
إطار  حجتين( أو أكثر في)أما الروابط فتمثل وحدات مورفولوجية تربط بين ملفوظين 

فتقوم بالربط بين فعلين لغويين اثنين، وبالتالي فهي موصلات  ."(1)إستراتيجية واحدة
حمل  لغوية، ت                                                     عمل على تفكيك مكونات الفعل اللغوي؛ لتجعل منها أفعالا  تداولية، ت

، لأن)الظروف، مثل: و  "، وتتمثل هذه الروابط في عدد من العناصر النحوية(2)عليها
 ...(. ، إذ، إذن،الواو، الفاء، حتى، لكن

ي بين أ أما العوامل الحجاجية فهي وحدات مورفولوجية لا تربط بين متغيرات حجاجية
، فتقوم بتحويل (1)دهايحجة ونتيجة، ولكنها تقوم بحصر الإمكانات الحجاجية لقول ما وتقي

أو الإبلاغ إلى مستو  الحجاج.  الطاقة الكلامية للملفوظ؛ إذ تنقلها من مستو  الإخبار
لا، وجل                                                                                     وتتحدد هذه العوامل في عدد من الأدوات، منها: مازال، كاد، قليلا، كثيرا، ما وا 

 دوات القصر.أ

العوامل( في توجيه الخطاب وجهة و  الروابط)ويبرز دور هذه المكونات اللغوية 
                                                                            حجاجية محددة يرومها المرسل، استناد ا إلى مواضع معينة، تواضع عليها المخاطبون 

 وذلك بغية تحقيق نجاعة الخطاب التواصلية التأثيرية. ؛ المقصودون بالمحاجة

العوامل التي تواتر حضورها في مقدمة و  روابطسيقتصر البحث على دراسة الو 
القرطاجني؛ ذلك أن اختيار المرسل لأدوات لغوية دون غةيرها يؤكد ملاءمتها لسياق 
خطابه، فالعملية الحجاجية تقوم على "ترجيح من بين خيارات بواسطة أسلوب هو في 

 ".(6)م معينذاته عدول عن إمكانات لغوية إلى أخر ، يتوقع أنها أكثر نجاعة في مقا

                                                           
 (.11اللغة والحجاج. ص ) (1)
 -، يوليو16، مجلد 1الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر وديكرو، د/ الراضي رشيد، مجلة عالم الفكر، عدد  (2)

 (.216ص )، م2006سبتمبر 
 (.11) اللغة والحجاج، ص (1)
متحدة، ط دار الكتاب الجديد ال إستراتيجيات الخطاب، مقاربة تداولية، عبد الهادي بن ظافر الشهري، (6)

 (.686) م، ص2006
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 :(1)الروابط الحجاجية –     أولا  

يتجلى دور الروابط الحجاجية في الربط بين ملفوظين كلاميين؛ بغية الوصول إلى 
 .النتيجة المستهدفة من الخطاب، وهذا ما يؤكد أن الحدث الكلامي امتداد لقصدية المتكلم

 أنه عمد في تشكيل بنيته الحجاجية إلى تقديمييلاحظ المتأمل لخطاب القرطاجني الف
 إلى المتلقين، آرائهو  توظيف عدد من الروابط اللغوية التي أسهمت بدورها في إيصال أفكاره

من ثم توجيه خطابه الوجهة الحجاجية الإقناعية التي يبتغيها، فتجده يوظف رابط )الواو( و 
ربط و  ارصفهو  ن الحججالذي يؤدي وظيفتين حجاجيتين؛ الأولى تتحدد في الجمع بي

تقوية كل منها و  زيادة تماسكها بعضها ببعضو  الثانية تتعلق بتقوية هذه الحججو  المعاني،
ِ ِ  م "أ ش ر ق ت  :      ائلا  ق وذلك من أجل تحقيق الاقتناع بالنتيجة المبتغاة. فيربط بالواو، ؛(2)بالأخر   ِ  م

ائ ل ه ، ب اح  ف ض  ِ   ا     إش ر اق  الص  ِ       ِ  ا ِ  ِ  م ِ  م ِ ت د ف ق ت  ت د ف ق  الس ح اب  أ ن ام ل ه ، وان ق س م ت  ب ي ن  و    م ِ   ِ ِ   ا  ِ ِ  ا         مِ        ِ ر  و  ِ  م ا      ِ  ا ن ف ع  الع ف اة   ِ ِ   ِ  م ِ ِ    ِ    ض 
ِ   ا     الع د اة  ش م ائ ل ه ،  ِ ب اب  الن ه ىو       ِ  ا  ع ت  أ ر  س  ِ  و        ِ ِ  م ِ  م ِ  ب الل ه ى ن و اف ل ه  و  ِ  ا ِ   ِ  ِ  ا     طلا  يقول في موضع آخر و  ."(1)         

يه  الد ن ي ا م ن أ م ن  "                    موظف ا الرابط نفسه: ت  أ ي اد  ،و  ِ  ِ م  ِ ِ  ا  ا      م ِ   ا  ِ  م   م َ  ِ     ا  يم ان  س  و     م   ح س ن  و    ا  ح  ،   م ِ ا  ،و  ِ  م   ع د ل  و      ان    ا م   ق س ط 
،و  و اح  الع د اة  بالق ب ض  على الظ ب ات  ِ       ِ  ا     ِ م ا          ِ  ا ق ب ض ت  ي د ه  أ ر  ِ  م ِ      ِ  م ِ  ِ       ِ  ا  ب س ط ت  آم ال  الع ف اة  بو   ِِ    ِ ِ  م    ِ  ِ...  ".(6)   ا م ا   الق س ط 

ويبرز هنا دور الرابط الحجاجي )الواو( في الوصل بين مجموعة من الحجج المتسقة 
كاره المتعلقة بالكشف عن فضائل ممدوحه وحسن سيرته؛ إذ الداعمة لآراء القرطاجني وأف

أفاض على رعيته بالخيرات، فعم فضله أرباب العقول من العلماء والأدباء، وطلاب النوال 
 عن حرصه على حفظ الأمن ونشر                                           من عامة السائلين، وأصاب الضر أعداءه، فضلا  

قامة العدل.                       الإيمان وا 
                                                           

أدرج بعض الباحثين الروابط ضمن العوامل؛ إذ إنها تشترك معها في الهدف العام، ويتحدد في كونها  (1)
تركة. وقد المش                                                                             عناصر لسانية تعطي للملفوظ الكلامي بعده الحجاجي؛ استناد ا إلى المواضع الحجاجية

 آثرت الفصل بينهما؛ لاختلاف طبيعة عملهما كما سيتضح في البحث.
الروابط الحجاجية في سورة القلم، دراسة في التداولية المدمجة، د/ رحيم مجيد راضي، مجلة أوراق  (2)

 م.2022، 19عدد ، بحثية
 (.11) مقدمة المقصورة، ص (1)
 (.16ص )، مقدمة المقصورة (6)
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ة تتابعها؛ لتدعيم النتيجو  في وصل الحجج وبذلك أسهم الربط الحجاجي بالواو
ن                                       الثناء؛ وفق ا لما طرحه القرطاجني في متو  المتمثلة في إثبات استحقاق الممدوح للمدح

                                                                              المقصورة، واستناد ا إلى الصفات المثلى الواجب توافرها في أي راع مسؤول عن تدبير 
 العدلو  ،الإحسانو  جودالاهتمام، فلا بد أن يتصف بالو  تعهدهم بالعنايةو  شؤون رعيته،

الاقتناع  يدفعهم إلىو  يربطهم بالمتن،و  هذا مما يؤثر في نفوس المخاطبين،و  الإيمان...و 
 مسيرته العادلة.و  رؤ  تتصل بفضائل الممدوحو  بما ورد فيه من أفكار

دور الرابط الحجاجي )الواو( في وصل الحجج الداعمة لآراء  -كذلك-يتضح و 
        تحقيق ا  المعرفية؛و  الدلاليةو  لة بإثبات قيمة المتن الجماليةأفكاره المتصو  القرطاجني

التفاعل معه، ذلك أن "سلوك و  الإقبال على المتن دفعهم نحوو  لانجذاب المخاطبين،
،" يتضح ذلك في قوله: "(1)الأفراد إزاء الخطاب مرهون بحجة صاحبه ائ د  ِ   ا ا ف ه ي أ م  الق ص   ِ          ِ  ِ 

نة ،و  س  ن ة ، وت وق ظ القلوب  الو  ، ت ط ل ق  الأل س  ِ  وس ط ى القلائد  ِ  ا      ِ ِ        ا         ِ ِ         ا     م ا      م ا ِ  ت ع ل ي ق د ر  و      ل ي،    ِ ت س  و      ا   ت ؤن س  و    م    م ا  ِ  م
ه ا ِ  حاف ظ   ".(2)  ِ    ت غ ل يو     ا ا

رصفها، و  قام الرابط الحجاجي هنا بالوصل بين مجموعة من الحجج المتساندة
تدعيم  بغرض تقويها؛و  فجاءت الحجج مترابطة غةير منفصلة، تساند كل حجة سابقتها

 ديق بها،التصو  توجيه المخاطب بالملفوظ نحو التسليمو  النتيجة المتوخاة من الخطاب،
أصل  –كما طرح المرسل-الدلالية، فالمقصورة و  تتحدد في إثبات قيمة المتن الجماليةو 

علو القيمة، توقظ القلوب الوسنة من غةفلتها بما و  عمادها، تتصف بالجودةو  القصائد
 ار،تسليها بما تقصه من عجائب الأخبو  عظ وحكم، كما أنها تؤنس النفوستعرضه من موا

ساند هذه بذلك تتو  تغلي قيمته بما يفيده منها من معارف شتى.و  تعلي قدر حافظهاو 
ا في اتجاه حجاجي واحد يدفع المخاطبين                                                                              الحجج الموصولة بالواو؛ ليدعم بعضها بعض 

التأمل، ذلك أن و  الفهمو  يتوجهون نحوه بالقراءة من ثمو  قيمته،و  إلى الاقتناع بأهمية المتن
ل لهذا يمكن التمثيو                                                           الواو تعمل على الربط النسقي أفقي ا على عكس السلم الحجاجي،

 :                        حجاجي ا عبر المسار الآتي
                                                           

منشورات 1المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، دومينيك مانغونو، ترجمة محمد يحياتن، ط  (1)
 (.12، ص )2008الاختلاف، الدار العربية للعلوم )ناشرون( 

 (.18ص )، مقدمة المقصورة (2)
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 الواو 1ح
 

 الواو 2ح
 

 الواو 3ح
 

 الواو 4ح
 

 ن 5ح

     أ م  
ائ د   ِ   ا ا الق ص  ِ   وس ط ى     ِ    م

        ا القلائد  

    ا  ت وق ظ 
ِ  القلوب        
نة   س  ِ  ا  ِ الو     

 

  ا   ؤن س  ت 
ِ    وت س ل ي      

    م ا ت ع ل ي
 ِ  م ِ ق د ر  
ه    ا   ا ا ِ حاف ظ 
    ِ    وت غ ل ي

لهذه 
القصيدة 

قيمة جمالية 
 ودلالية

حقق الغاية ، تتتقديميوفي ضوء هذه النتيجة التي يتوخاها المرسل من وراء خطابه ال
التفاعل و  التواصلية التأثيرية المتمثلة في إقناع المخاطبين بقيمة المتن، وتوجيههم نحو قراءته

 معه.

كما يستعين القرطاجني بالمكونات اللغوية التي تربط الحجج بالنتائج المفضية إليها 
قول صفاته المثلى، فيو  في سياق تدعيم حججه المتصلة بالكشف عن مكانة ممدوحه،

ل ى م ن  ك ر يم  الخ لال                                      موظف ا خاصية الربط الحجاجي بالفاء: " ِ      ا م ِ  ا  ا    ا  ا م ل ك  ت ح   ِ  ٌ يم  و  ِ  ا ِ   ا  الج لال  ِ  ا  ا ع ظ  ِ   م ا     
ل ى؛ ف ع اذ   ِ      ِ  ِ  ِ ت ح  ق  س ر ير  م ل ك ه ، ف ان  و   ا ا  ا     م ا       ا ب ه  ف ي أ ف ق  الخلافة   ِ  ل ى، واس ت ق ر  ف و  ِ  ا  ا    م ا ا   ِ  م ت ج    ِ ِ  ِ  م ِ         مِ ِ  ِ   ح ط  ك ل  م ل ك  ع ن ِ  ِ  ا           ِ  ِ

ك  الأ م م  و  ِ  ا  ا ا س ر ير ه   ل ى. ب ه ر  أ م لا  ِ     ِ  ا ت خ  ِ  ِ  م ِ  ِ  ِ      ِ ب اق او  ِ  ل ى س  و    ِ  ِ  ا ا  ا ِ    الع و ال م  س  لا  ف م ا ج  ِ      ِ خ ص     ِ ل ى،ِ  م   ِ  ِ     اب ق  ك م ا ج     ِ  ِ  ٌ ر  و    ا ِ  ن و     ِ
لاك  الظ   ِ  ِ  ا ا   م ِ    الم ظ ال م  إش ر اق او  ِ  ا ل م  ِ  م  ا      أ ح  ل ى،و     ق  ك م ا ج  ل ى ش ار  ، ف م ا ج  ِ     ع د لا     ِ  ِ  ٌ ِ   ا      ِ    ِ ي  و  ِ  م    ِ  ِ   ا        ا ر الأهل ة  م ن الأكل ة  ِ    ص          

ب ين ه  و  ز  ج  ر  ، فأح  ِ  ا      الرماح من الق د اح    ِ  ِ ل ى ِ  ا            ِ ي م ين ه  الت اج  و               ا ِ  ا     م ِ    الم ح   ".(1)   ل ى     ِ الم ع      ا م ِ الق د ح  و      

    ي ا                  بوصفه مؤشر ا لغو  )الفاء(عمد مرسل الخطاب هنا إلى استدعاء الرابط الحجاجي 
تجده يربط اتساقه، فو   عن دوره في تحقيق انسجام الخطاب                          يربط الحجة بالنتيجة، فضلا  

 بالفاء خمس حجج بخمس نتائج مؤدية إليها، تتحدد على النحو الآتي:
 : بيان ما تحلى به الممدوح من كريم1ح 

 السلطان وعظيم الخلال
   الرابط )الفاء( 

  
اجتمعت عنده صفات الخلافة المثلى ن: 

 وفضائلها العليا

  : بيان عزة سلطان الممدوح2ح
ن: تخلي كل ملك عن سلطانه وانحطاط منزلته أمام 

 سلطان الممدوح
 .ن: تفرده في غلبته وسبقه عن غيره   : غلب الممدوح أملاك الأمم والعوالم3ح

 ن: تفرده في إقامة العدل عمن سواه من الملوك.   : أقام الممدوح العدل ودفع الظلم عن رعيته4ح
: اتخذ الهلال من تيجانه، والرماح كقداح 5ح

 الميسر
ن: فاز جبينه ويمينه بالتاج المحلى والقدح   

  المعلى.

                                                           
 (.16مقدمة المقصورة، ص ) (1)
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وقد عمد القرطاجني هنا إلى تعزيز حجته المتعلقة ببيان ما تحلى به الممدوح من 
ٌ  م ل ك  "عظيم السلطان عن طريق الإبهام باستعمال "ما" الموصولة في قوله: و  كريم الخلال ِ  ا

ل ى م ن  ك ر يم  الخ لال   ِ      ا م ِ  ا  ا    ا  ا ت ح  ل ىو  ِ  يم  الج لال  م ا ت ح  ِ    ع ظ   ِ   ِ ِ   ا  لتعظيم؛ ليعمل او                      "، قصد ا إلى التفخيمِ  ا  ا   
 السامع خاطره في استحضار ما يتوقع أن يتحلى به هذا الممدوح من صفات كريمة

رج هذا الأسلوب ضمن ما يسميه البلاغةيون بالإشارة أو الإيماء، يندو  مكانة عظيمة.و 
                                                                                 وتتحدد قيمته الإقناعية التأثيرية في أن "له موقع ا عظيم ا في نفوس المخاطبين لا يكون 

التفسير؛ لأن السامع إذا أبهمت عليه الأمر لم يسنح له خاطر في تكييف و  مع الإيضاح
                                           قع أن يكون قد غةاب عنه ما هو أعظم مما كي ف،                                    الحال التي أ به مت صفتها عليه إلا تو 

هو إذا كشف له المتكلم عن الصفة، ركنت نفسه إلى ما يوصف، فلم يرتق به الوهم إلى و 
 .(1)غةير الحد الذي وقعت الصفة عليه"

ات يتعلق بإثبو  وبذلك أسهم توظيف الربط الحجاجي في تحقيق هدف الخطاب،
يتحدد و  ما أسماه الحجاجيون بالموضع الحجاجي، نتيجة محددة، يستند فيها المرسل إلى

 االعامة التي يشترك جمهور المخاطبين في قبوله ئالمبادو  المعتقداتو  في مجموع الأفكار
"فالمواضع دعامة رئيسة تؤكد حجاجية الملفوظ الكلامي بما توفره من  التسليم بصحتها،و 

يكتسب أي شرعية عند دونها لا يمكن للخطاب أن و  قيمة استدلالية مرجعية...،
              وفق ا لما ورد  الثناءو  تتمثل هذه النتيجة في بيان استحقاق المستنصر للمدحو  "،(2)الجمهور

 الفضلو  العزة،و  في المتن، ذلك أن ما طرحه المرسل عن صفات ممدوحه من القوة
 مثاليتهو  يقرون بأفضليتهو  الإنصاف مما يقبله جمهور المخاطبين،و  العدلو  الإحسان،و 

 الاهتمام.و  ايةالرعو  المؤكدة لنجاح صاحبها في أداء مهمته المتصلة بتعهد رعيته بالعناية
وعلى المنوال نفسه يستدعي القرطاجني الرابط )الفاء(، في سبيل توجيه خطابه الوجهة  

فيقول في سياق الكشف عن القيمة الجمالية والبيانية  ،الحجاجية الإقناعية التي يرومها
ِ  م   ق د  ت ح ل ت ب ع ق ود  م ن كل  لفظ  بالقلوب  م ع ق ود ، وت ج ل ت في س م وط  من كل  م ع ن ىو " :للمقصورة                        ِ ِ  م        ِ  ِ      ا         ا                  ا   ِ  م ِ 

                                                           
 (.128رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة، السبتي، ص ) (1)
 1العوامل الحجاجية في اللغة العربية، عز الدين الناجح، مكتبة علاء الدين، صفاقس/ تونس، ط (2)

 (.82 – 81) ص م،2011
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...، فانت ظ م   د اف ه ا ج و اه ر  ر  أ ص  . و غ اص  الخاطر  في بحر  الأغراض  على د ر  ِ ِ  بالنفوس  م ن وط  ِ  ِ  ا          ِ  ِ    ِ  م ِ    ِ   ِ   ِ               ا       ا         ِ         ِ        ا 
ق د ه ا من اللؤلؤ الم ك ن ون" ِ  م     ع                                المبي نة لسمات المتن بالنتيجة فيربط المرسل هنا الحجج ، (1) ا م   ِ              

                                                                                       المترتبة عليها، وتتصل هذه الحجج ببيان ائتلاف ألفاظ المتن مع معانيه؛ تحقيق ا لما يستلزمه 
 السياق من أغةراض ومقاصد.

يجة، إذ يربط الحجة بالنت ؛ويأتي دور الرابط )الفاء( هنا في إقامة علاقة استنتاجية
تمثل هذه تو  ترتبة على ما طرحه من حجج قبله،فيدرج المرسل بعد الرابط النتيجة الم

جة الظاهرة تستلزم هذه النتيو  ترابطها كالعقد المنظوم.و  النتيجة في انتظام عناصر المتن
ا تنتظم أجزاؤهو  نتيجة أخر  مضمرة يستهدفها الخطاب، تتلاحم و                               تتحدد في أن نص 
 ص.الفحو  التأملو  غةايات لهو حري بالقراءةو  عناصره؛ لتعبر عما يحمله من مقاصد

 متنفي توجيه المخاطبين نحو الاقتناع بقيمة ال بذلك أفاد توظيف الرابط اللغوي )الفاء(و 
 التفاعل معه.و  الإقبال عليهو 

ويستند المرسل في هذا السياق الحجاجي لما تقره سلطة التوجه النقدي المؤكدة لضرورة 
اني والمقام، فيقول عبد القاهر الجرجا لما يستلزمه الغرض                             ائتلاف الألفاظ والمعاني؛ تبع  

                                                                                          مؤكد ا تبعية الألفاظ للمعاني: "إن الألفاظ إذ كانت أوعية للمعاني، فإنها لا محالة تتبع المعاني 
                                              في النفس، وجب للفظ الدال عليه أن يكون أولا                                          في مواقعها، فإذا وجب لمعنى أن يكون أولا  

 .(2)في النطق"
                                          اللغوي )حتى( بوصفه مؤشر ا حجاجي ا، يستهدف  كما استدعى مرسل الخطاب الرابط

لا تتحقق و                                                       تقويتها في أذهان المخاطبين؛ تحقيق ا لمقاصده الخطابية.و  دعم حجج المرسل
 فر ثلاثة شروط: اوظيفة هذا الرابط الحجاجية إلا بتو 

 )حتى( حجة تخدم نتيجة معينة. أولها: أن يشكل القسم الأول من الكلام الذي يسبق الرابط

أنهما  أي اللاحقة تشتركان في الوجهة الحجاجية،و  ثانيها: أن الحجة السابقة لـ )حتى(
 تخدمان النتيجة نفسها.

                                                           
 (.14- 16) مقدمة المقصورة، ص (1)
 (.62دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص ) (2)
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 .(1)ثالثها: أن تضيف الحجة التي تلي )حتى( طاقة حجاجية للحجة التي تسبقها

وتختص هذه الأداة بالربط بين الحجج المتساندة أو المتساوقة، "فالحجج المربوطة 
"، كما (2)بواسطتها ينبغي أن تنتمي إلى فئة حجاجية واحدة، أي أنها تخدم نتيجة واحدة

تعد هذه الأداة من أدوات السلم الحجاجي؛ لما تؤديه من دور في ترتيب الحجج وفق 
بالتالي و  التي ترد بعد )حتى( هي الأقو  في تثبيت النتيجة، الضعف، فالحجةو  معيار القوة

 تقع في أعلى درجات السلم الحجاجي.

ويتضح عمل هذا الرابط فيما ذكره المرسل في معرض بيانه لقوة ملك ممدوحه؛ إذ 
ِ  ِ "وان ب س ط ت  ع س  انبساط عساكره في أكناف الأرض، فيقول: و  يصف سعة جيشه ِ  م   ِ           اكر ه  في     مِ 

يط ه  ي وم  الع ر ض  و   ا          ا ة  ذات الطول       ا   ِ  ا  أكناف  الب س  ن ود  ، حتى لقد أ ذ ك ر  ع ر ض  ج  ِ  م ِ       ا ا ِ  ِ    ِ  م ا العرض    ِ  ِ "، وهنا (1)     ا          ِ  م
يبرز دور هذا الرابط في نظم حجتين اثنتين متساندتين تخدمان نتيجة واحدة، تتحدد في 

مد  استعداده الكامل لمواجهة أعدائه، ولكن و  إثبات القوة العسكرية لجيش الممدوح،
مها، ذلك أن تدعيو  الرابط )حتى( كانت الأقو  في تثبيت هذه النتيجةالحجة الواردة بعد 

 ".(6)ما بعد )حتى( يكون "بمنزلة آخر حجة يمكن تقديمها لصالح النتيجة المقصودة

حجة تكشف عن مقدار سعة جيش  -بعد الرابط )حتى(-من ثم أدرج المرسل و 
عه دفو  إلى إقناع المخاطب          قد؛ قصد او  أتت هذه الحجة مؤكدة بمؤكدين اللامو  الممدوح،

                                                                 الإذعان للطرح المقدم، فأشار إلى أن عرض جنوده يذك ر من يشاهده بيوم و  إلى التسليم
 عرض الخلائق على ربهم، من جهة الكثرة العددية.

وقد أفاد توظيف خاصية الربط الحجاجي هنا في ربط أذهان المخاطبين بمضمون 
من أيدي  تخليصهاو  الممدوح؛ لتحرير الأندلسمقاصده المتعلقة باستنهاض همة و  المتن

                                                           
، د/ سامية بنيته وأساليبه الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة، (1)

 (.116) الدريدي، ص
 (.71) ص ،اللغة والحجاج (2)
 (.16) مقدمة المقصورة، ص (1)
 (.89اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، ص ) (6)
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                                         ستين بيت ا من المتن لوصف جيش المستنصر من و  الأعداء؛ إذ أفرد القرطاجني خمسة
           ث ا له نحو وذلك ح ؛العشرين التي مدحه بها في صدر مقصورتهو  الاثنينو  الأبيات المائة

ا لهمته، فيقول في بيان سو  التحرك بجيوشه إلى الأندلس،  قوته:و  شهعة جي                                استنهاض 
ها  د امههههها ي ود  الر عهههههبا مان قههههه  دٌ جه  يهم  ِ  م ٌ               ا  ا        ا ا جهِ

  ا  هههههههههههههههههههههه ا        ا      ِ را الم حيطا ك ل مِ   ههههههههههههههههههههههِ  ِ        تِراِه كالبح
لا    ههههههههههههههه ِ م ِ ألِمقِ  ِ  م ا ت تِوالاي خِيم راِفِهِ   هههههههههه  ِ    ا     ا    هههههههههههههههههههه ا ِ  م ِ ِ  ِ ها أِعم

 

ه  مِن قهههههد غِزِا  لهههههِ بم زو قهِ رات وتهِغهم ِ  ِ تِسهههههههههم       ِ ِ  م ِ     ِ  م ا   ِ  م   
زِعِه  عِصم  ِ  م زِعم     ِ ِ ي  ههههههههههههههههههِ  م ِ ِ  احا وزِفِى  هههههههههههههههههه        ف  الر     ا  

لاءا الهوادات والع كِى    ( 1 )       ِ  م  ا       ا       ِ  من فوق أِصهههههههههم
 

                                لغوي ا تداولي ا يستهدف الإقناع                                        ويمارس القرطاجني فعل الحجاج بوصفه فعلا  
( وهو من الروابط التي تدرج الحجج المتعارضة؛ إذ                                                                                 باستخدام الرابط الحجاجي )على أن 

 تقوم بواسطته علاقة التعارض الحجاجي بين ملفوظين كلاميين. 

 جني فيما عرضه في سياقويتضح الدور الحجاجي لهذا الرابط في خطاب القرطا
ن لم توف الممدوحو  بيانه لقيمة المقصورة الأدبية، ن  -ِ  م س ت    ِ ِ م "ف ل ي  إذ يقول:  ؛آله حقهمو                    ا      م وا 

ِ              ط ال  فيها القول    ِ - ، ل ى أن ها تفوق  القصائد  طولا  ، ع  ل  ِ ِ                     ِ       تحيط بأد ن ى م ا ل هم من الط و  ِ   ِ            م ا            مِ   
ِ    اِ   ا       ا ت ف ض ل ه ا ب ف ضل  الحضرة  و  ِ  م          ا      ِ   ت ف رعها باليد  الط ول ى،و  د م ت ه ا،ِ  م     ِ   العليا التي خ  ِ  م  ِ ِ ِ  تتقد م  بذلك جميع  و                               

ِ    ِ               ا القصائد  التي ت ق د م ت ه ا، ف هي أ م القصائد   ِ  م ...و         ا      ِ ِ    ِ         ا   وس ط ى القلائد   ."(2)  م

( علاقة تعارض حجاجي بين ما تقدمه  ما تلاه منو                                                            أقام الرابط اللغوي )على أن 
ا حجاجي   يس غرضها الرئ                                 ا قائم ا بين نفي إحاطة المقصورة ب                               حجج؛ إذ إن هناك تعارض 

       شمولا  و                                       بين تميزها عن غةيرها من القصائد؛ طولا  و  -على الرغةم من طولها-إحاطة كاملة 
 جودة.و 

                                                                     من ثم  يؤكد القرطاجني قيمة مقصورته الأدبية عبر إقامة علاقة تعارض حجاجي و 
( باستعمال الرابط                                                      نلاحظ أن ما تقدم الرابط يخدم نتيجة من قبيل: إذ ا تضعف ف،          )على أن 

                                                                            قيمة المقصورة الأدبية؛ وفق ا لمعيار استيفاء المعنى المقصود أو الغرض، فلم تحط 

                                                           
 (.12المقصورة، ص ) (1)
 (.18مقدمة المقصورة، ص ) (2)
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ما تلا الرابط يخدم و  المقصورة بغرضها الرئيس إحاطة كاملة على الرغةم من طولها.
هة ن غةيرها من القصائد من جتميزها عو  تتحدد في تفرد المقصورةو  النتيجة المضادة،

حكام و  تهاد عن جو                             الإحاطة بالغرض المقصود، فضلا  و الطول الدال على الشمول         ا 
ذ من هنا تتضح كفاءة المرسل التداولية؛ إو  وسطى القلائد.و  صياغةتها، فهي أم القصائد

قد  ئعلى إبعاد اللبس عن السامع؛ ليدفع أي توهم خاط -باستعمال هذا الرابط– يحرص
 مكانتها الأدبية.و  في ذهنه حول قيمة المقصورةيرد 

يستند المرسل كذلك في هذا السياق الحجاجي إلى سلطته النقدية التي تمكنه من و 
يسعى من  كأنهو  تميزها عن غةيرها من القصائد،و  إصدار حكم نقدي يؤكد تفرد مقصورته

 وراء خطابه إلى مصادرة الانتقادات الأدبية التي قد تمس المتن.
  :العوامل الحجاجية –      ثاني ا

تسهم العوامل الحجاجية في توجيه الخطاب الوجهة الحجاجية الإقناعية التي يرومها  
المرسل؛ فتؤدي وظيفة خطابية محددة، تتمثل في حصر الإمكانات التأويلية التي تكون 

ن م تقييدها؛ بغية الوصول إلى النتيجة المتوخاةو  لملفوظ معين في مقام تخاطبي محدد،
الخطاب؛ وذلك بالاستناد إلى مواضع معينة تواضع عليها المخاطبون المقصودون 

تتحدد و  س.التصديق في النفو و  التسليمو  ومن ثم يتحقق الإذعان ،أقروا بصحتهاو  بالمحاجة
 الجزاء.و  الشرطو  القصر والاستثناءو  هذه العوامل في أدوات النفي

ي تشكيل بنية خطابه الحجاجية، عامل ومن العوامل التي استعان بها القرطاجني ف
خلال  تسليمه منو  النفي؛ إذ يحقق وظيفة اللغة الحجاجية المتمثلة في إقناع المخاطب

ي إذ يقع النفي في "مستو  الرد على الرأ ؛توجيهه بالملفوظ نحو النتيجة المستهدفة
"، وهنا (1)المعاكس الذي صاغةه المتقبل صياغةة إثباتية تتعارض مع الصياغةة المنفية

يبرز الدور الحجاجي لعامل النفي في كونه بمنزلة "رد على إثبات فعلي أو محتمل 
 ".(2)حصوله من الغير

                                                           
 (.62) ص ،العوامل الحجاجية في اللغة العربية (1)
 (.17في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، د/ عبد الله صولة، ص ) (2)
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كما يتضح البعد التداولي لاستدعاء عامل النفي في بنية الخطاب؛ إذ يؤكد مراعاة 
المرسل للحالة الذهنية للمرسل إليه الذي يشك أو ينكر فكرة معينة؛ فيحرص المرسل 

زالته من ذهنه.و  ستخدام عامل النفي على دفع هذا الشك أو الإنكاربا                  ا 
ق مقدمة القرطاجني فيما ذكره في سيا تتجلى الوظيفة الحجاجية لعامل النفي فيو 

ي إذ يقول ف ؛جهوده الطيبةو  تأكيد ما طرحه في متن المقصورة حول أفضال ممدوحه
 المقطوعة الشعرية التي ضمنها مقدمته النثرية:

  ِ    سِ فيه  هههههههههههههههههههههههههههههههه     ر  لي  هههههههههههههههههههههههههههههههه      فالد ه
           ِ     والأرض  لهههههههههيهههههههههسِ فهههههههههيهههههههههههههههههههها

 

ها   د  مهههههههههن زمهههههههههانههههههههها عهههههههههِ  ِ  م ِ          ا ا أِسههههههههههههههههههم
ها  انههههههههها كهههههههههِ ب  مهههههههههن مهههههههههِ صهههههههههههههههههِ    م ِ       ِ ِ  ا ا أخم

 

أسهم عامل النفي بليس هنا في دفع أي توهم أو اعتراض يفترض المرسل أن يرد 
 أفكار تتعلق بما بذلهو                                                         في أذهان المخاطبين حول ما ورد في متن المقصورة من معان  

 مان،استقرارها، فكان زمانه أسعد ز و  أسهمت في ازدهار دولتهالمستنصر من جهود طيبة، 
كانت أرضه أخصب مكان. وهنا يربط القرطاجني المخاطبين بعالم المتن، فيؤكد و 

من و  يق به،التصدو  باستعمال عامل النفي ما طرحه في مقصورته؛ ليدفعهم إلى التسليم
 ن قصورما شيد المستنصر م إذ يذكر في متنه ؛التفاعل معهو  ثم يستميلهم نحو قراءته

 منشآت، فكانت تونس عاصمة الدولة الحفصية أم البلاد في عهده:و 
  ا    ههههههههههههههههههه  ا      ِ لادا ك ل هِ    هههههههههههههه           ه  أ م  الب  هههههههههِ    رِت     هههههههههههههِ  م حِضم 

هههي الههتههي ى فههِ دمن  الهههههد نههِ رِتم مههههه  ِ        إنم ذ كهها    ِ ِ  م    م           م    ا
را أبي فاهمرا الههذت ابِ في قِصهههههههههم ِ     ِ  م ا      ا م ا     وانمسهههههههههِ     م ِ 

ِ  ِ  م   بِيمنِ بِحم   اءٌ  ِ  ِ رٌ تِرِ    ههههههههههههههههههِ  م قِصم  ِ    ر  سِلمسِل    هههههههههههه  ِ  م ِ  م     
 

ا  ا قِصههههههههههههِ ا ومهههِ ا منهههها دِنهههِ ب  مهههِ  ِ    م    ِ       ِ  ِ    ِ  ِ  ِ وِق طهههم
تِتِم  الفِخم    ِ دِا   هههههههههههههههههه      م ِ ا وي بمتِ    هههههههههههههههههه    ا ِ ر  باهِ   هههههههههههه   م ِِ      ِ  م ي خم

ر  في الجمالا قِدم زِراِ  هههههههههههههههههههههههههههه    بك   ِ  ِ ل  قِصهههههم     ِ  م            ا ِ  م 
فِا ج  من الظ لالا قِدم ضههههههههِ سههههههههِ جم   (1 )  ِ م ِ            ا ِ  م  ِ ِ وسههههههههِ

 

كما يذكر ما أنفق المستنصر في سبيل وصول المياه إلى تونس من جبل زغةوان، 
 دولته: النماء أقطارو  الخصبو  فعم الخير
ِ    ا من ذِراِكِ جِن    هههههههههههههههههههههه      ِ  ِ  ِ حل  البِراِيِ    ِ     ة    هههههههههههههههههههههه     ِ  ِ 

ن  ومهن عهين  بهههههها يهم ت مهن عهِ رِيهههههم ِ  م               أِجهم ِ  م       ِ  م
تِ   انا فيها ي رم سههههههِ  ِ  وِ   هههههههههههههههههههههههههههههه     ا    م ِ  ا         م ِ بكوثرا الإحم

هههم  رِ ِ  م نههِ ا والههبههِ راِيهههههِ ا الههبههِ مههههه  دم عههِ ِ  رِيههن قهههههِ  ِ      ِ  ِ  ِ        ِ  ِ     ِ م 
                                                           

 (.29 -24ينظر المقصورة، ص ) (1)
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ِ    وكوثِرِت م   ا   ههههههههههههههههههههه        اء  فيهم  هههههههههههههه      ال  وم ههههههه   ِ 
وِانِ دِعِ  دِ زِغم ِ  ِ  ِ وطِوم ِ  م ِ    ِ ِ  م تِ م   هههههههههههههههههههههههه  ِ   وم ِ    اءِه    هههههههههههههههه م   

ب    و  ِ  ِ  م   نِفِثِ الفضههةِ ذِوم       ِ   ِ دِا  هههههههههههههههههههههه    ِ ا وغِ   ههههههههههههههههههههههِ ِ 
طِ ت ون س ها قهههد سهههههههههههاحِ وِسهههههههههم ِ        كهههأن بههها ِ  م   ِ       ا ا      

 

رِ  راِءٌ وثههههههِ ِ  لههههههلههههههخههههههلههههههقا والأرضا ثههههههِ ِ    ٌ       ا      ا  ِ ِ 
ِ  ِ فِلِم يِزاغم عن طاعة  ولا وِنِ    ى  هههههههههههههههههههههههههههههههههههه ِِ   ِ  ا م             

ط  مِا كِانِ الزم ِ      يِخ    ِ   ِ ِ  ِ ان  قِدم مِحِ   ههههههههههههههههههههههههِ         ا هههههههههههه    ِ  م 
احِ بههالنههاسا رد   ِ        ا     وصههههههههههِ دِ   ِ  ِ  وا مههاءِ النهه        ِ      ( 1 )   

 

الملفوظ ب                                                                    وبذلك شك ل عامل النفي دافع ا ومحفز ا لإقناع المخاطبين من خلال توجيههم 
الكلامي نحو النتيجة المستهدفة، وتتحدد في تقرير مضمون المتن المتعلق باستحقاق المستنصر 
                                                                                      للثناء والشكر؛ استناد ا إلى الصفات المثلى الواجب توافرها في كل راع متعهد لرعيته وبلاده 

 بالعناية والاهتمام.

لفوظ             ي ا ينقل المويستدعي مرسل الخطاب عامل القصر )بإنما( بوصفه عاملا حجاج
الكلامي من مستو  الإخبار إلى مستو  الحجاج؛ إذ يسهم في توجيه المخاطب بالملفوظ 

قد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى القيمة البلاغةية الحجاجية و  نحو النتيجة المبتغاة.
نفيه عن و  إذ يقول: "اعلم أنها تفيد في الكلام بعدها إيجاب الفعل لشيء ؛للقصر بإنما

"، وهذا يعني أن (2)غةيره، فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى في قولك جاءني زيد لا عمر
ة يقيده؛ إذ ينفي غةيره، فيوجه الملفوظ نحو نتيجو  إنما( على الجملة يحصر المعنى)دخول
 محددة.

ويشير الجرجاني في موضع آخر إلى وظيفة حجاجية أخر  يؤديها القصر بإنما، 
هم في تعديل لا يدفع صحته، فتسو  الغافل عن أمر معين، لا يجهله تتعلق بتنبيه المخاطب

لا و  إنما( على أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب)إذ يقول: "اعلم أن موضوع  ؛موقفه
تفسير ذلك أنك تقول للرجل: إنما هو أخوك، و  يدفع صحته، أو لما ينزل هذه المنزلة،

نما هو صاحبك القديم، لا تقوله لمن يجهل ذل يقر و  مهلكن لمن يعلو  يدفع صحته،و  ك                                           وا 
". وهنا يتحدد (1)حرمة الصاحبو  به، إلا أنك تريد أن تنبهه للذي يجب عليه في حق الأخ

                                                           
 (.29 – 27، ص )المقصورة (1)
 (.116عبد القاهر الجرجاني، ص ) دلائل الإعجاز، (2)
 (.110ص ) ،السابق (1)



 
 

   
  

 

 الآليات الحجاجية في المقدمات التراثية

 

 توجيهه نحو الاقتناع بالنتيجة التيو  دور )إنما( الحجاجي في تنبيه المخاطب الغافل
 يرومها المرسل.

هذا على "إذ يقول:  ؛القرطاجنيويتبين الدور الحجاجي لعامل القصر بإنما في مقدمة 
، إنما هو نقطة  من  ر  اللفظ  النظيم  د م  به م قام ه م العظيم  من د ر  ل مي بأن  جميع  ما ي خ  ٌ     ع  ِ  ا      ا       ا                                    ِ        ِ ِ        م  ا م           
، ولا م ش اكلة  بين الب ه م   ه م، فلا مناسبة  بين الح ص ى والد ر  ه م، وزه رة  من رياض  ِ           م ا حياض      ِ                  ِ  ِ         ِ     ا ا      م ٌ         ا ا           

                                                                       "، فأفاد دخول العامل الحجاجي هنا في حصر جميع ما ي مدح به المستنصر وآله (1)        والغ ر  
من بديع النظم في مقدار ضئيل مما يستحقونه، فما هو إلا نقطة من فيض عطائهم، وزهرة 

 من رياض فضلهم.
وبذلك أفاد القصر بإنما في تقوية النتيجة المستهدفة وتدعيمها وتثبيتها في نفوس 

يق حصرها وتقييدها في اتجاه حجاجي واحد، يتمثل في إبراز عطاء المخاطبين عن طر 
                                                                                     الممدوح وآله وكرمهم المستلزم للمدح والثناء؛ وفق ا للطرح المقدم في متن المقصورة. وهنا 

ا العامة التي يشترك جمهور المخاطبين في قبوله ئإلى الأفكار والمباد يستند القرطاجني
حلى والفضل من القيم النبيلة والأخلاق الأصيلة التي يت والتسليم بصحتها، فالكرم والعطاء
 بها كل راع مسؤول عن رعيته.

 كما عمد المرسل هنا إلى تعضيد المسار الحجاجي المؤكد لأحقية المستنصر للمدح
                                                                                الثناء، وفق ا لما ورد في متن المقصورة، بتقديم صورة استدلالية تمثيلية؛ توضح مقدار و 

                                                            فضلهم الذي لا يوازيه شكر أو ثناء، فبي ن الفرق بين هذا العطاء و  آلهو  عطاء هذا الممدوح
در؛ دلالة الو  لآلي المعاني بالفرق بين الحصىو  الجزيل، وما يمدحون به من درر الألفاظ

 ،(2)الفرق بين الفرس البهيم أو المصمت الذي لا يخالط لونه غةيرهو  على علو القيمة،
 آلهو  جبهته. فلا يقع التناسب بين عطاء المستنصرالفرس الأغةر الذي يعلو البياض و 
 الغر.و  الدر أو البهمو  ما يمدحون به من بديع النظم كما لا يقع التناسب بين الحصىو 

                                                           
 (.19مقدمة المقصورة، ص ) (1)
                                                              الضأن والمعز وبقر الوحش وغةيرها، البهيم: ما كان لون ا واحد ا لا                                  الب ه م ة: الصغير من أولاد الغنم، (2)

م ت وخيل مصمتات: ي ة ، وكانت ب ه م ا. ينظر لسان العر                                       يخالطه غةيره. فرس م ص  ب                                                       إذا لم يكن فيها ش 
 مادة )بهم(، وصمت. 
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 الاستثناء، وقد حدد عبد القاهرو  كما استعان مرسل الخطاب بعامل القصر بالنفي
ول: إذ يق ؛خلافهيدعي و  الجرجاني اختصاص هذا العامل بإثبات أمر يدفعه المخاطب

الإثبات نحو: ما هذا إلا كذا، فيكون لأمر ينكره المخاطب ويشك و  أما الخبر بالنفيو "
ا من بعيد، فقلت: ما هو إلا زيد، لم تقله إلا توهم أنه صاحبك يو                                                              فيه، فإذا رأيت شخص 

". وبذلك يكسب هذا العامل الملفوظ الكلامي طاقة حجاجية (1)أنه إنسان آخرو            ليس زيد ا،
توهم أو شك يرد في ذهن المرسل إليه بخلاف ما يقصده المرسل، فيسهم في  تدفع أي

 يستلزمها السياق.و  تخصيص الملفوظ بنتيجة محددة يرومها المرسل

ي؛ الاستثناء في خطاب القرطاجنو  ويتضح هذا الدور الحجاجي لعامل القصر بالنفي
ِ  م   ِ    لادة  الم ن ظ وم ة  ِ          ا م ا هذه الق  وإذ يقول في سياق إثبات قيمة مقصورته: " ض  و          و  ِ  م       ة  الم م ط ورة       م ِ الر       

ي د  المقصورة   ت  بها قصيدة  أب ي بكر بن د ر  ِ  م           ِ إلا قصيدة  م ن  الر ج ز  غ ي ر  م ش ط ور ة ، عارض  ِ         م            ِ   ا            ِ  م    ِ  م    ِ  ا        ِ "، (2)        ٌ  ا
ورة الاستثناء؛ بغية تأكيد اختصاص قصيدته المقصو  فاستعان هنا بعامل القصر بالنفي

البهاء و  الجمالو  الانتظام المماثل للقلادة،و  الاتساقدون غةيرها بما أشار إليه من صفات 
 .      جمالا  و                                                            المماثل للروضة الممطورة أي التي أصابها المطر، فزادها حسن ا

وقد أفاد دخول العامل هنا في دفع أي شك أو توهم يرد في ذهن السامع بخلاف 
تيجة نالاستثناء الملفوظ الكلامي بو  مقصد المتكلم؛ إذ خصص عامل القصر بالنفي

 تميزها عن سواها من القصائد بإحكام الصياغةةو  محددة، تتمثل في إبراز تفرد المقصورة
 وهذا مما يحقق هدف الخطاب المتمثل في دفع المخاطبين نحو الاقتناع ،بديع الصناعةو 
 التأمل.و  التي تستحق معها الإقبال عليها بالقراءةو  التسليم بالقيمة الأدبية للمقصورة،و 

أنه استعان بعامل الشرط؛  تقديميفاحص لبنية خطاب القرطاجني الويلاحظ ال
                                                                                  بوصفه عاملا لساني ا حجاجي ا إقناعي ا يسهم في توجيه ذهن المرسل إليه نحو وجهة خطابية 
محددة، ذلك أن وظيفة العوامل الحجاجية تتحدد في تقييد الإمكانات التأويلية التي تكون 

                                               احد فحسب؛ استناد ا إلى مواضع معينة يشترك جمهور حصرها في خيار و و  لملفوظ معين،
                                                           

 (.264دلائل الإعجاز، ص ) (1)
 (.17مقدمة المقصورة، ص ) (2)
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التسليم بصحتها، فيأتي عامل الشرط ضمن المكونات اللغوية و  المخاطبين في قبولها
المحددة أو المقيدة للإمكانات الحجاجية للملفوظ الكلامي عبر إقامة علاقة تلازمية، تربط 

 إليهم. المرسلو  عليه المرسل                                                   الحجة بالنتيجة المفضية إليها، وذلك وفق ا لما تواضع
ر  الك ر م  م ن م ن ح ه  تجده يوظف عامل الشرط بلولا في قوله:  ت لاء  غ ر  ِ  ا  ا   اِ  ا ا "ف ل و لا اج  ِ  ا   ِ     ِِ  م    م ا      

ر  الأب كار  بالغوص  في بحار  الشعر  العظم ى،و  ِ   أ ي ادي ه ...، ما ت ج ش م ت  الأفكار  اجتلاب  الد ر  ِ  ا    م   ا       ا        ا      ا            ِ ِ  ا                 ِ   ِ ِ   ا ا        ِ 
ة لتعليق النتيجة المتمثل توظيف عامل الشرط هنا؛ فجاء، (1)    مِ ِ           ا ا         لا اب ت د عت من فرائ د ها نظم ا"و 

غوص فيه؛ الو  المعرفي )بحار الشعر(،و  في تكلف الذهن مشقة استدعاء المخزون الثقافي
تعليقها على الحجة المتصلة ببيان عطاء  - لآلي الألفاظو  بغية اجتلاب درر المعاني

ي في الملفوظ الكلاموذلك ليوجه المخاطبين ب ؛فيض نعمهو  حسن إكرامهو  المستنصر
مسار حجاجي واحد يتعلق ببيان الدافع الرئيس لإنتاج المقصورة على ذلك النحو البديع، 

 كرمه ما تكلف الفكر مشقة ابتداع فرائد النظم.و  فلولا عطاء المستنصر

 وقد أفاد استعمال القرطاجني لعامل الشرط هنا في تأكيد ما يشعر به من تقدير
إذ  ؛هخيرات، اعترف بها في مقصورتو  المستنصر عليه من أفضالامتنان لما أفاض به و 

 يقول: 
ة   لهههههِ ى فههههي دِوم نههههِ ت  آراِبِ الههههمهههه  غهههههم لههههِ ِ       ِ     ِ  م ِ   بههههِ   ِ ِ م     ِ 

 

دا   ت يههِ لههِ ِ  ا أِوم    ِ اِ  م ادات والل هههِ نِى الِأيههِ ِ  ت أِسهههههههههم ِ   ا         ِ     ِ    ( 2 )  ِ  م
 

( في سبيل تدعيم وهكذا                                                                        استعان المرسل بروابط )الواو( و)الفاء( و)حتى( و)على أن 
؛ النفي، والقصر، والشرط :حججه وتقويتها. كما استدعى مجموعة من العوامل الحجاجية

 الوجهة الحجاجية التي يرومها.خطابه بغرض توجيه 

                                                           
 (.18مقدمة المقصورة، ص ) (1)
 (.16المقصورة، ص ) (2)
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 المبحث الثالث

 الآليات البلاغية

رئيسين؛ يتحدد الأول في إيصال المعاني تهدف البلاغةة إلى تحقيق غةرضين 
 يتمثل الثاني في إحداث التأثير المنشود في نفوسهم،و  المقصودة إلى أذهان المخاطبين،

 بالحجاج، فكلاهما ينشد التأثير في المخاطو  من ثم تتأكد العلاقة الوطيدة بين البلاغةةو 
حاضن للبلاغةة " م، فالحجاجالإذعان للطرح المقدو  التصديقو  دفعه إلى التسليمو  استمالتهو 

                                                                   تجلياتها...؛ لأن ج ل  مباحث البلاغةة داخلة في الحجاج... بجامع الوظيفة و  بكل عروضها
 .(1)الغاية التي تسعى إلى تحقيقها"و  التي تقوم بها في الخطاب،

وقد استعان القرطاجني في خطابه بمجموعة من الآليات البلاغةية؛ بغية تحقيق هدف 
 ضامنهم،كسب تو  قيمته،و  يتمثل في إقناع المخاطبين بأهمية عملهو  خطابه الرئيس،

أفكار، فأسهم توظيف هذه الآليات في تدعيم مقاصد و  تأييدهم لما طرحه من آراءو 
اءة من ثم توجيه المخاطبين نحو الانخراط في قر و  غةاياته التواصلية التأثيرية.و  الخطاب،
الآليات  أبرز هذه -فيما يأتي-سنتناول و  التضامن مع أفكاره.و  التفاعل معه،و  المتن،

 البلاغةية.
  :البديعآليات 

لا تنحصر وظيفة الأشكال البديعية في مجرد التزيين أو الزخرف اللفظي، بل تتعد  
                                                                                   هذا لتؤدي دور ا حجاجي ا إقناعي ا، فلا يوظفها المرسل على سبيل زخرفة خطابه، ولكن بهدف 

. ومن هنا عنيت البلاغةة الجديدة )نظرية البرهان ( 2)عدالإقناع والبلوغ بالأثر مبلغه الأب
Argumentation بفحص الفنون البلاغةية؛ بوصفها آليات إقناعية، يوظفها المرسل في )

                                                           
الحجاج عند البلاغةيين العرب، علي سلمان، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسات نظرية  (1)

وتطبيقية في البلاغةة الجديدة، مجموعة باحثين، إشراف: حافظ إسماعيلي علوي، عالم الكتب 
ج: دراسات وتطبيقات، (. وفي نظرية الحجا267/ ص )1، 2010/ 1الحديث، إربد/ الأردن، ط 
 (.11د/ عبد الله صولة، ص )

 (.698 – 697إستراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوية تداولية، عبد الهادي الشهري، ص ) (2)
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يز هذا للفروض التي تقدم لهم، أو تعز  - خطابه؛ بغرض إثارة التأييد في نفوس المخاطبين
 .(1)التأييد وتقويته

                                                      القرطاجني كثافة حضور آليات البديع فيها، سير ا على نهج ويلاحظ الفاحص لمقدمة 
على الرغةم من هذا فإن توظيف القرطاجني لفنون البديع لم يأت و  ،المؤلفين في عصره

نما جاء داعم او  الاتباع،و  لمجرد التقليد ستدعي أغةراضه. فتجده يو                     مقوي ا لمقاصد خطابهو                  ا 
قابلة؛ ليجذب انتباه المخاطبين إلى عالم المو  الطباقو  الجناسو  أدوات البديع من السجع

دراك مضامينه؛ بغية تحقيق الاقتناعو  يدفعهم إلى التفاعل معه،و  المتن،  التسليمو                                    ا 
 التصديق في النفوس.و 

ِ ِ  م "أ ش ر ق ت                                                           يقول في سياق بيان فضائل ممدوحه؛ وفق ا لما طرحه في المتن:  ِ   إ ش ر اق   ِ  م   ا م ِ 
ائ ل ه ، ب اح  ف ض  ِ   ا     الص  ِ  ِ  م ا      ِ ت د ف ق ت  ت د ف ق  الس ح اب  أ ن ام ل ه ، وان ق س م ت  ب ي ن  ن ف ع  الع ف  و       ِ  ا ِ  ِ  م ِ  م  ِ ِ   ا  ِ ِ  ا         مِ        ِ ِ         ِ  ا ض ر  الع د اة  و    ا اة  ِ ِ ِ ِ  م ِ ِ   

ِ   ا     ش م ائ ل ه ، ب اب  الن ه ىو  ِ  ع ت  أ ر  س  ِ  و        ِ ِ  م ِ  م ِ  ب الل ه ى ن و اف ل ه ،و  ِ  ا ِ   ِ  ِ  ا     طلا  ب او            ع ت  أ ر  ِ  م ِ  م ِ و س  ِ  ب  الن ه ىِ  ا ب  الل هى و  ِ       ِ         ط لا      
ِ   ِ   ِ     ن و اف ل ه ، ف ظ ف ر  ب م ا أ م ل ه  م ِ   ا  ِ ِ ِ   ا     م ا أ م  ل ه  من الفرائ د  س ائ ل ه  و          ا ا ن الفوائ د  ِ  ِ  ا      ِ        ِ  م      ت ق ب ل ت  بذلك و  ِ   ا     س ائ ل ه ،و  ِ   ِ    ِ             ا ا 

سائ ل ه   ن د  الله  و  ِ    ا     ع  ِ      ا  مكانته و  يقول في معرض حديثه عن خصال ممدوحه الكريمةو  ."(2) ا م
ل ى م ن  ك ر يم  الخ لال  " :                               الرفيعة؛ تبع ا لما ورد في المتن ِ      ا م ِ  ا  ا    ا  ا م ل ك  ت ح   ِ  ٌ يم  الج  و  ِ  ا ِ    ِ لال  م ا ت  ِ  ا  ا    ِ ع ظ  ِ      ح ل ى؛   ا 

ق  س ر ير  م ل ك ه ، ف ان ح ط  ك ل  م ل  و   ا ا  ا     م ا       ا ب ه  ف ي أ ف ق  الخلافة   ِ  ِ  ِ ف ع اذ   ل ى، واس ت ق ر  ف و  ِ  ا ت ج         ِ  ِ ِ  ا  ا    م ا ا   ِ  م   ِ ِ  ِ  م ِ         مِ ِ  ِ  ا  ا ا ك  ع ن س ر ير ه  ِ     ِ     
ك  الأ م م  و  ل ى. ب ه ر  أ م لا  ِ     ِ  ا ت خ  ِ  ِ  م ِ  ِ  ِ      ِ ب اق او  ِ  ل  و    ِ  ِ  ا ا  ا ِ    الع و ال م  س  ل ى س اب ق  ك م ا ج  لا  ف م ا ج  ِ    خ ص     ِ  ِ  ٌ ِ   ا      ِ    ِ لاك  و  ى،ِ  م   ِ  ر  أ ح  ِ  ِ  م  ا ن و     ِ

ِ  ِ  ا ا   م ِ    الم ظ ال م  إش ر اق او      ِ  ا الظ ل م   ل ىو     ق  ك م ا ج  ل ى ش ار  ، ف م ا ج  ِ    ع د لا     ِ  ِ  ٌ ِ   ا      ِ    ِ  ".(3)ِ  م    ِ 

تبرز آلية السجع هنا في صورة هذا التتابع الصوتي المتوازي الناتج عن توافق 
ائ ل ه ، أ ن ام ل ه ، ش م ائ ل ه ،و  الحركاتو  فواصل الكلام في عدد الحروف            و اف ل ه ،    ن                                                  السكنات )ف ض 

ل ى،              و س ائ ل ه (، ل ى، ت ج  ل ى(. فأسهم هذا التتابع الصوتي في جذب انتباه ال                   )ت ح   مخاطبين،                                                   ت خ 
تنشيط أذهانهم؛ لدفعهم نحو إدراك ما تحمله هذه الجمل المسجوعة و  استمالة نفوسهم،و 

                                                           
 (.47بلاغةة الخطاب وعلم النص، د/ صلاح فضل، ص ) (1)
 (.11مقدمة المقصورة، ص ) (2)
 (.16السابق، ص ) (1)
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أغةراضه. كما أنتج هذا الإيقاع و  دلالات ترتبط بمقاصد الخطابو  أفكارو           من معان  
                         تماسك ا بين أجزاء الكلام.و     م اانسجاو                الصوتي تناغةم ا

بيتها في تثو  تدعيمهاو  تتجلى الوظيفة الإقناعية للسجع في إبراز حجج المرسلو 
عزز مجيء          دلالي ا، فو                                                             نفوس المخاطبين؛ استناد ا إلى التماثل بين فواصل الكلام صوتي ا

شملت و  فضائله التي عمت رعيته،و  السجع هنا الحجة المتصلة ببيان خيرات الممدوح
على جميع الناس من عامة السائلين أو خاصتهم  -      تطوع ا-أقطار دولته، فأفاض بعطاياه 

قدام.و  شجاعةو  الأدباء، كما أصاب الضر أعداءه بما تحلى به من قوةو  من العلماء         ا 

ومن هنا تتضح القيمة التوجيهية للسجع في توجيهه للمخاطبين نحو ما يرومه المرسل 
 ،ن حجج؛ تؤكد امتلاك ممدوحه لقيم الدين والخير والجود والشجاعةمن أحكام، وما يطرحه م

      وفق ا  ،وبذلك يحصل الاقتناع بالنتيجة المبتغاة، وتتحدد في استحقاق المستنصر للمدح والثناء
تؤكد صلاحه، وتثبت كرم أخلاقه،  ،لما ورد في متن المقصورة عما تحلى به من صفات

 وجميل خصاله.

ة الحجاجية للسجع بتوظيف المقابلة القائمة على التضاد في وقد عضد المرسل البني
ِ  ِ  م ا      ِ  ا ب ي ن  ن ف ع  الع ف اة  قوله: " ممدوحه،  ليدعم حجته المتعلقة بالكشف عن صفاتِ         ِ  ا   ض ر  الع د اة "؛ و  ِ  م

فيبرز علاقة التباين أو الاختلاف بين حال هذا الممدوح حين يتعامل مع العفاة أو من 
 يتعامل مع الأعداء، فينفع السائلين بما يجود عليهم منبين حاله حين و  يطلبون عطاياه،

تضمنت و  شدة، تدفع شرورهم.و  يضر الأعداء بما يقابلهم به من قوةو  أفضال،و  خيرات
ن بين التركيبين: الوز و                                                                 هذه المقابلة لون ا من التوافق الصوتي الناتج عن الاتفاق في الصيغة

ل الاقتناع تأنس إليه النفوس، فيحصو  مما تستلذه الآذان،                                         )ن ف ع  الع ف اة ، ض ر  الع د اة (. وهذا 
 التفاعل معه.و  يتحقق الإقبال على الخطابو  الأغةراض،و  بالمقاصد

كما استدعى المرسل آلية الجناس المرتكزة على فكرة المخادعة الجمالية التي كشف 
اء توظيف ور  عنها عبد القاهر الجرجاني في أثناء تناوله للفائدة المعنوية المتحققة من
نما يتعد  و  هذه الآلية البلاغةية، فرأ  أن دورها لا ينحصر في الزخرف اللفظي وحسب،             ا 
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توضيحها في الأذهان، فينخدع السامع في و  ذلك؛ ليسهم في إبراز المعاني المقصودة،
إذ يتوهم الاتحاد في المعنى بين الكلمتين المتجانستين، فإذا أمعن النظر  ؛الأمر ئباد

 ية.الدلالو  ،الجمالية :من ثم تتحقق للجناس القيمتانو  ،(1)اختلاف المعنى بينهماتأكد من 

ِ   ِ   ِ    ظ ف ر  ب م ا أ م ل ه    ِ "ف  الفوائد(، و)الفرائد( في قوله: ) :تر  القرطاجني يجانس بين لفظتي ِ   ا  ِ ِ
ِ   ا     وس ائ ل ه " ِ   ا     س ائ ل ه   ِ   ِ    ِ             ا ا م ا أ م  ل ه  من الفرائ د  و           ا ا من الفوائ د   ا ،  فقا في جميع إذ ات ؛             جناس ا ناقص 

 جذبيحروفهما عدا حرف واحد، مع اختلاف المعنى، بيد أن هذا التجانس الصوتي 
وجه أذهانهم نحو إدراك المعنى الحجاجي المتصل بإثبات سعة جود يو  انتباه المخاطبين،

مقاصدهم و  ا لما طرح في متن المقصورة؛ إذ يحقق المستنصر آمال سائليه              الممدوح، وفق  
 إليها. التي يسعون

                                                        )س ائ ل ه ( جناس ا تام ا؛ ليدعم المعنى المقصود في قوله: و                         كما جانس بين )س ائ ل ه (
ب اب  الن ه ىو " ع ت  أ ر  س  ِ  و        ِ ِ  م ِ  م ِ  ب  الل هى ن و اف ل ه "، و  ِ  ا ِ         ِ  ِ  ا       ط لا  رباب النهى من فيحيل بسائله الأولى إلى أ    

هم في هذا مما أسو  ،يحيل بسائله الثانية إلى طلاب اللهى أو العطاياو  الأدباء،و  العلماء
إثبات حجة المرسل المتمثلة في أن الممدوح يجود على جميع السائلين من الخاصة أو 

 العامة.
ِ   ِ   ِ            ف ظ ف ر  ب م ا أ م ل ه  من الفوا)وسائله( في قوله: "و سائله(و وجانس كذلك بين ) ِ   ا  ِ ِ ِ   ِ    م ا أ م  و   ا ا ئ د  ِ 

ِ   ا     ل ه  من الفرائ د  س ائ ل ه   ن  و  ِ   ا     س ائ ل ه ،و  ِ             ا ا  سائ ل ه "      ِ  م       ا م ت ق ب ل ت  بذلك ع  ِ    ا     د  الله  و                 ا مركب ا، طرفه             جناس ا تام   ،ِ      ا 
 لفظة )سائله(التي تحيل إلى طلاب النوال،و  الأول مركب من حرف العطف )الواو(

طرفه الثاني لفظة واحدة )وسائله( يحيل بها إلى ما اتخذه الممدوح من طرق أو وسائل و 
ء الإيقاعي              دلالي ا، الثراو          إيقاعي ايتقرب بها إلى الله عز وجل. وقد حقق هذا الجناس ثراء 

نتج عن التماثل الصوتي بين الطرفين، أما الثراء الدلالي فقد نتج عن تدعيم مقاصد 
حرصه على إرضاء الله عز وجل، و  أغةراضه المتعلقة بإثبات تقو  الممدوحو  الخطاب

                                                           
المدني  1ط عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر،ينظر أسرار البلاغةة،  (1)

 (.18 – 7م، ص )1991
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حقيق لا يسعى بها إلى تو  أفضال يقصد بها رضا الله،و  فكل ما يصدر عنه من خيرات
 غةرض دنيوي.

ة مؤثرة، وفق بنية إيقاعي تقديميوبذلك تظهر عناية القرطاجني بتشكيل خطابه ال
ن تفاعلهم مع ضماو  فتراه يأتي بالتراكيب المتوازية؛ بغية تحقيق استجابة المخاطبين،

 اعتدال المقاطع مما تستلذه الآذانو  تلاحم الأصواتو  إذ إن انسجام الأجزاء ؛الخطاب
ى الأغةراض، حتو  استجلاء المقاصدو  لأذهان، فتندفع نحو تأمل المعاني،تنشط له او 

التصديق في النفوس، فيقول في معرض حديثه عن مكانة ممدوحه و  يحصل الاقتناع
ك  الأ م م  فضائله الحميدة: و  الرفيعة ِ     ِ  ا "ب ه ر  أ م لا  ِ  ِ  م ِ  ِ ب اق او   ِ  لا  ف  و    ِ  ِ  ا ا  ا ِ    الع و ال م  س  ل ى س اب ق  ك م ا ِ  م    ِ خ ص  ِ   م ا ج   ِ  ٌ ِ   ا      ِ    ِ
ل ى، لاك  الظ ل م  ِ    ن و  و  ِ     ج  ِ  ِ  ا ا   م ِ    الم ظ ال م  إش ر اق او  ِ  ِ  م  ا     ِ  ا ر  أ ح  ل ى"و     ق  ك م ا ج  ل ى ش ار  ، ف م ا ج  ِ     ع د لا     ِ  ِ  ٌ ِ   ا      ِ    ِ فتلحظ هنا  ،ِ  م    ِ 

 )العوالم(و           و)الظ لم(، )الأمم(و )أحلاك(،و )أملاك(و و)نور(، التوازي بين )بهر(
(،و )خصلا(و           )إشراق ا(،و                    )المظالم(، )سباق ا(و فما و)                         )فما جل ى سابق كما جل ى(و        )عدلا 

                     جل ى شارق كما جل ى(.

نما جاء ليؤكد أن هذه المتتاليات اللغوية                                                                                   ولم ينشأ هذا التماثل البنيوي من فراغ، وا 
متعادلة في أهميتها من جهة تعبيرها عن سمو منزلة الممدوح وعلو قدره بين الملوك واتباعه 

ك الظلم، أنارت أحلا  عن منجزاته التي                                                لمسيرة عادلة، رد فيها المظالم إلى أصحابها، فضلا  
يقصد تجديده لقنوات المياه القديمة المندثرة؛ لتصل إلى تونس، فيحل بها الخير والخصب 

 والنماء.

                                                                            ويقترن التوازي هنا بفنون بديعية أخر  كالطباق بين )نو ر، والظلم(، و)المظالم، 
(، والجناس بين )الظلم والمظالم(، و)أحلاك، وأملاك(، و)سابق، وشارق  (، والسجع                                                                   وعدلا 

ل ى ش ار ق  ك م ا) المتوازي بين فاصلة الجملتين، ل ى(، )ف م ا ج  ل ى س اب ق  ك م ا ج  ل ى(،                                                              ف م ا ج          ج 
عانهم على إذ أ ؛سهم في تحقيق عنصري الإقناع والتأثير في نفوس المخاطبينأوهذا مما 

 فهم المتن واستيعاب مضامينه وأفكاره.

 سيم والتفصيل والتكرار والجناس والسجع، بغرضكما يستحضر المرسل آليات التق
                                                                                جذب المخاطبين نحو الولوج في عالم المتن؛ إذ يربطهم بجزئياته وتفاصيله، كاشف ا عما 
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ل ي ه م  اشتملت عليه المقصورة من أغةراض وفنون، فيقول:  ِ  ِ م   ا "و ان قس م  م ا اش ت م لت ع      ِ ِ     مِ    ِ ِ ن   ِ  م 
ل  وح ك م ة  وم   ِ      ِ الأغ راض  والفنون  إلى: م د ح  وغ ز  ِ      ا م ِ  م    ِ  ل     م   ا        ا       م ن از  ، و  اه ل  ف  م ع ال م  وم ج  ، وو ص  ِ ِ  ِ  ا ِ ث ل     ِ ِ   ا ِ  ِ  اِ   ِ  ِ  م ا        ِ 

، وج و از  في  ار  ، وم د ن  وأم ص  ار  ، وأ ز م ن  وأع ص  ي اض  وأن ه ار  ، وح  ، ور ي اض  وأز ه ار  ِ  ِ       وم ن اه ل         ِ ِ                 م ِ       ِ  م        م ِ     ا ِ       م ِ       ا ِ       م  ِ  ِ  ا
، وم و اط   ت ب ار  ، وم واق ف  ت عج ب  واع  ، وو ع ظ  وق ص ص  ي د  وق ن ص  ، وص  ار  و ار  في ب ح  ، وج  ِ  ِ          م ا ِ      ِ  ِ  ا ق ف ار  ِ      ِ    ا ِ  م    ِ  ِ  م     ِِ              ِ ِ  ِ        ا  ن ا ِ      

"...                                                              فتراه ي عنى بتقسيم أجزاء الكلام وتفصيلها، فيبدأ بذكر ما احتوت ، (1) ِِ         م ا م ِ       ت ب س م  واس ت ع ب ار 
عليه مقصورته من أغةراض وفنون، وتتحدد في: المدح، والغزل، والحكمة، والمثل، 

ت يعمد إلى تفصيل ما عنيثم  والوصف، والوعظ والقص، والتعجب، والشكو  والبكاء.
وعيون، ومدن وأمصار،  من معالم ومجاهل، ورياض وأزهار، وأنهار بوصفهالمقصورة 

  وقفار وبحار...

وتر  القرطاجني يعمد إلى توظيف آلية التكرار، فيكرر الأوزان والصيغ الصرفية: 
= أمصار(، )قفار =  = منازل = مناهل(، )أزهار = أنهار = أعصار )معالم = مجاهل

يقاعي ا يثير نفوس                                                                                 بحار(، )تعجب = تبسم(، وهذا مما حقق توازي ا صوتي ا وصرفي ا وا 
السامعين، ويجذبهم نحو تأمل ما تحمله هذه الصيغ الصرفية المكررة من دلالات معنوية 

، فتتعلق بتدعيم الحجة المتصلة بإثبات ما انمازت به المقصورة من تنوع في ألوان الوص
 وتعدد في الأغةراض والمقاصد.

                                                                       كما وظف القرطاجني ضرب ا آخر من ضروب التكرار، يتمثل في الانتقال من العام 
هذا الضرب ضمن ضروب التكرار في  هـ(417)ت  إلى الخاص، وقد أدرج ابن الأثير

إذ يقول: "ومما ينتظم بهذا السلك أنه إذا كان التكرير في المعنى يدل على  ؛المعنى
"، فتراه يقول في سياق بيان ما اشتملت عليه (2)ن: أحدهما خاص، والآخر عاممعنيي

، وم د ن  المقصورة من أغةراض وفنون: " ار  ، وأ ز م ن  وأع ص  ... ر ي اض  وأز ه ار  ِ              وو ص ف  ِ  م ا     ا ِ       م ِ      ِ  م        م  
 ،"... ي د  وق ن ص  ،... وص  ار  ِ  م     ِِ         وأم ص            ِ فيذكر )الرياض( وهي لفظ عام، والأزهار وهي خاص؛    م

                                                           
 (.14مقدمة المقصورة، ص ) (1)
 (.27المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، القسم الثالث، ص ) (2)



 

   
  

  

 0201 سبتمبر - 516 العدد -العلوم دار كلية مجلة

 

الأزمن ف ،في جملة ما تشتمل عليه الرياض، ويقول: )أزمن وأعصار(إذ إن الأزهار داخلة 
                                ؛ إذ يشمل الزمان عصور ا مختلفة.(1)عام، والأعصار خاص

وينتقل كذلك من العام إلى الخاص في قوله: )مدن وأمصار(، فالمدن لفظ عام، 
ثم  إذ إنها داخلة في جملة المدن. ؛لفظ خاص (2)والأمصار ويراد بها المدن المعروفة

إذ يدل على ما اقتنص أو اصطيد  ؛يقول: )صيد وقنص(، فالصيد عام والقنص خاص
. وقد أفاد هذا التكرار بالانتقال من العام إلى الخاص في توجيه (1)من طير أو حيوان

 المخاطبين نحو قراءة المتن، والتفاعل معه؛ إذ يربطهم بجزئياته وتفاصيله.

ي سياق ف كذلك ألوان البديع من السجع والجناس والتفصيل ويستدعي القرطاجني
 إثبات قيمة مقصورته الجمالية؛ إذ يكشف عما تضمنته من فنون بلاغةية تجذب 

ك م   ِ ق  انتباه السامعين إليها، وتثير في نفوسهم القبول والاستحسان، فيقول: " ِ ِ  د  أح    م   م
ه ا وم ع ن   ي غ ها وم ب ن اه ا، وق س م  صن ع ة  لف ظ  ِ    ِ  م ِ ص  ِ    م ا  ِ ِ    م ِ ِ     ِ  م ِ  ِ    ِ    ِ      ِ اه ا إلى م ا ي ن ش ط  السامع  وي ق   ا            ِ     ِ ِ   ا  ر ط  الم سام ع  م ن   ِ       ِ    ا        

، و  يل  يل  أ ص  ، وت ف ص  يم  س  يم  و  ، وتط ب يق  ل ب يق ، وتش ب يه  ن ب يه ، وت ق س  ن يس  أنيس  ِ  ا      ِ  م ا    ِ  ا       تج    ِ م ا    ت ب ل يغ    م ا              م ا     ِ ا        م ا    ِ  ا      ِ  م ا    
ير" د  ير  بالح س ن  ج  د  ِ  ا   ب ل يغ، وت ص  يفصل القرطاجني القول هنا في مظاهر إحكام صنعة ، (4)ِ  ا     ِ  م ا          م   

                                                                          ه، كاشف ا عما احتوت عليه من فنون بلاغةية تؤكد قيمتها الجمالية، فيعنى بالجرس مقصورت
الصوتي المؤثر الناتج عن جرس الفواصل والتجانس بين الألفاظ )السامع، المسامع(، 

)تطبيق، لبيق(، )تشبيه، نبيه(، )تبليغ، بليغ(، وهذا مما أفاد في حمل  )تجنيس، أنيس(،
                                                 إذ دفعهم إلى إدراك قيمة المقصورة الجمالية، وفق ا  ؛التصديقالمخاطبين على الاقتناع و 

                                                           
قال ابن السيد: الزمان: مدة الأشياء المتحركة، يقال: الزمان مدة الأشياء المحسوسة...، قال المبرد:  (1)

والعصر اسم للسنين الكثيرة...، ينظر معجم الفروق اللغوية الحاوي لكتابي العسكري والجزائري بترتيب 
 .218/ ص 1وزيادة، الزمن والعصر، جامع الكتب الإسلامية، م 

                                                                             : مصر هي المدينة المعروفة، تذك ر وتؤن ث، عن ابن السر اج، المصر: واحد الأمصار، الجوهري (2)
والمصر: الكورة، والجمع: أمصار، وقال الليث: المصر في كلام العرب: كل كورة تقام فيها الحدود، 

 )مصر(. ويقسم فيها الفيء والصدقات. لسان العرب، مادة
                                                  والقنيص: ما اقت ن ص  أم ما اصطيد من طير أو حيوان.لسان العرب، مادة )قنص(. القنص  (1)
 (.14مقدمة المقصورة، ص ) (6)
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 ،( 2)والطباق ،( 1)لما اشتملت عليه من فنون بلاغةية عدة، تتمثل في فنون: الجناس
 .(4)والتصدير ،(6)والتبليغ ،(6)والتفصيل ،(1)والتشبيه

                                                           
 من أمثلة الجناس: (1)

ي   ت  كـــــ  ـــــــ  ق فــــ  د ة  أ نـــــ  امـــــــ  ة  جـــــــ  م  فضـــــــــــــــــــــ                                        كــــ 
ى بــــ  ـــــــد جــــ  ن  ق ا مــــ  ـــــــ  ي نــــ  غــــ                                    حــــتــــى تــــراه  مــــ 

 

ا   ط  الــف ضـــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــ  ة  و  ب  فضـــــــــــــــــــــ  ر ي ذ و  جــ                                       تــ 
ا ـــــــ  ف د عـــــ  ـــــــ  ن  ق ا مـــــ  ـــــــ  ي ـــــ  ن غـــــ  ن  مـــــ  ـــــ  ي جـــــ  ـــــ  ـــــل                                        مـــــن ال

 

                                                                            يأتي الجناس هنا بين )م غ ن ي ا( في الشطر الأول من غةنى الحال، و)م غ ن ي ا( في  .(27المقصورة، ص )
الشطر الثاني من الإغةناء. وكذلك يقع الجناس بين )جبى( من جباية الأموال، و)جبا( من جبيت الماء 

ونس من المياه إلى ت يصف القرطاجني هنا ما أنفق المستنصر من الفضة الجامدة؛ لتتدفق إذا جمعته.
جبل زغةوان تدفق الفضة الذائبة، فيفيض الماء على الأرض ويروي الزرع، ويعم الخير ويغتني الناس، 

حقائب الجباة بالمال، ويفيض الماء على الأرض، فيغني المزارعين عن جمع الماء في الجوابي  ئفتمتل
بتي،                                  المستورة في محاسن المقصورة، الس  وهي الأحواض التي يجمع فيها الماء للإبل. ينظر رفع الحجب 

 (.110(، وحازم القرطاجني حياته وشعره، د/ سيد كيلاني، ص )616 – 610ص )
 من أمثلة الطباق:  (2)

ي  هــــــــذا الــــــــدهــــــــر   طــــــــ  ا لــــــــ  بــــــــ  جــــــــ  ا عــــــــ                                 يــــــــ 
 

و    ـــــــد طـــــــ  ا ق ر ه  مـــــــ  ر ه  ون شــــــــــــــــــــ  ن شــــــــــــــــــــ                                       مـــــــا يـــــــ 
 

 (. فطابق بين الطي والنشر.28المقصورة، ص )
 (.28) المقصورة، ص ،"                                                                        ق د  ك ان  كالنائ م  حتى ن ب ه ت  ع ي ن  الم ع ال ي ع ي ن ه  م ن الك ر  "من أمثلة التشبيه:  (1)

شبه الماء حال عدم وصوله إلى تونس بحال النائم، ثم لما عاد إلى الجريان بعد أن جدد المستنصر 
 قنواته الداثرة كان كالمنتبه من نومه.

 من أمثلة التفصيل:  (6)
لا   د  عــ  و  د   طــ  د ر  هـــــــ  ـــــــ  د ا ب ـــــــ  ح  ب بــ                                         صـــــــــــــــ 
ا مـــ  ي ف  ف ر   ر ك ن  ســــــــــــــ  ر   ســــــــــــــ  م  ســــــــــــــ                                         ن ج 

 

ا   طـــــــ  ث  ســــــــــــــــ  ـــــــ  ي ى لـــ  مـــ  ث  هـــ  ـــــــ  ي لا  غةـــ  ر  حـــ  حـــ                                         بـــ 
ا كــــــ  ن  ز  ا غة صــــــــــــــ  و ض  ذ كــــــ  م ى ر  ن  ح  صــــــــــــــ                                         ح 

 

 (.26المقصورة، ص )
 من أمثلة التبليغ )الإيغال(:  (6)

ة   ت  آيــــــــ  ــــــــ  ل جــــــــ  ــــــــ  م  ت ــــــــ  ــــــــتــــــــي                    ث ــــــــلــــــــه  ال            ال
م د ر هــــ  ـــــــ  ل  ب ـــــــ  م ب هــــ  مــــ  جــــ  ل  نــــ  ـــــــ  م ب هــــ  لــــ  جــــ                                           بــــنــــ 

 

لا    ــــــــن  وجــــــــ  ي ــــــــ  ق ــــــــ  ــــــــي ــــــــحــــــــق  ال ا ال هــــــــ  ــــــــ  د ا ب ــــــــ                                     ب
ا نـــــ  اء  والســــــــــــــ  نـــــ  ه م ذات  الســــــــــــــ  ســــــــــــــ  م  ل  شــــــــــــــ                                         بــــ 

 

                                                                                 تخلص إلى القافية بما يتمم المعنى في قوله: "ذات  الس ن اء  والس ن ا" مجانس ا بينه  (.26المقصورة، ص )
 بصفتي الشمس؛ النور ورفعة المكانة.وبين لفظ السناء، فجاء 

 )رد أعجاز الكلام على صدوره(: من أمثلة التصدير (4)
ي مــــــ  تــــــ  حــــــ  ـــــــه ويــــــ  ع  الــــــجــــــيــــــش  ب نــــــ  تــــــ  مــــــ                                  يــــــ 

 

ى  مـــــ  تـــــ  ـــــــد  احـــــ  ـــــــالـــــجـــــيـــــش  والـــــجـــــن ؤ  ب ر                                       إذا امـــــ 
 

أفاد التصدير هنا في تأكيد المعنى المتعلق بقوة الممدوح وشدته، فالجيش يحتمي  (.11المقصورة، ص )
 لشدته وقوته وهيبته في مواجهة أعدائه، وهذا على خلاف العادة بأن يحتمي القائد بجيشه.به؛ 
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 أصواتها، تلاحمو  وهكذا أفاد توظيف البديع في مقدمة القرطاجني في انسجام أجزائها،
التفاعل و  استمالة لنفوسهم نحو قراءة المتنو                                          اعتدال مقاطعها؛ تحقيق ا لإقبال المخاطبين،و 

 أفكار.و  مع ما يطرحه من آراء
 :التشبيهآلية 

لى توظيف إ التأثير، عمد القرطاجنيو                                              لما كانت البلاغةة مسلك ا بياني ا يستهدف الإقناع
آلية التشبيه؛ بوصفها تقنية بلاغةية تكتنز طاقات حجاجية تأثيرية، تدفع المخاطبين إلى 

ل إذ تستميل عقولهم نحو إدراك المعنى الحاص ؛الإذعان للطرح المقدمو  التصديقو  التسليم
حصل من ثم تو  ،المشبه به() الحاملو  من التفاعل بين الطرفين؛ الموضوع )المشبه(،

 ة للمضمون المعرفي المقصود.الاستجاب

وقد تنبه البلاغةيون القدامى إلى القيمة الحجاجية التأثيرية للتشبيه؛ إذ يقول عبدالقاهر 
الجرجاني في تحديد ماهية هذا الفن البلاغةي: "التشبيه أن تثبت لهذا )المشبه( معنى من 

هذا و  "،(1)سد...                                                               معاني ذاك أو حكم ا من أحكامه )المشبه به( كإثباتك للرجل شجاعة الأ
ن. كما تدعيمها في نفوس السامعيو  مما يؤكد أن التشبيه يأتي لإثبات المعاني المقصودة

 الية،ضمن الطرائق الحجاجية الاتص -تيتكاهو                        وفق ا لما طرحه بيرلمان-يندرج التشبيه 
تتيح إقامة و  في الأصل،و                                                          يراد بها: "الطرائق التي تقرب بين العناصر المتباينة بدء او 

ضرب من التضامن بينها؛ لغاية هيكلتها أي إبرازها في هيكل أو بنية واضحة، أو لغاية 
". ومن هنا تتحدد وظيفة (2)                                                            تقويم أحد هذه العناصر بواسطة الآخر تقويم ا إيجابي ا أو سلبي ا

قامة ضرب من التضامنو  التشبيه الحجاجية في الربط بين عنصرين متباينين، بينهما؛                       ا 
الموضوع )المشبه( في صورة واضحة في أذهان المخاطبين، أو تقويمه بواسطة بغية إبراز 

                                               الحامل )المشبه به( تقويم ا إيجابي ا أو سلبي ا.

تحقيق  يف تقديميوقد أفاد توظيف القرطاجني لآلية التشبيه في مجر  خطابه ال
ة بمدح المتعلق أفكارهو  تنربط أذهان المخاطبين بمضامين الم غةرضين رئيسين؛ هما:

                                                           
 (.87أسرار البلاغةة، عبد القاهر الجرجاني، ص ) (1)
 (.61في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، د/ عبد الله صولة، ص ) (2)
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ثبات قيمة المقصورة الأدبيةو  المستنصر، يه في فتراه يستدعي آلية التشب الجمالية.و                             ا 
خصال ممدوحه الكريمة ومكانته الرفيعة، سياقين حجاجيين، يتحدد الأول في وصف 

فيعقد صورة تشبيهية تكشف عن كفاءته الثقافية والمعرفية بعلم الفلك، فيشبه أيام حكم 
ما بث فيها من العدل بزمن حلول الشمس في برج الحمل، وفيه و  المستنصر في حسنها

ط ل ع  ، فيقول: "(1))فصل الربيع( ذلك أفضل فصول السنةو  يكون اعتدال الليل والنهار ِ  و   ِِ  ِ
ن  الز م ان   ز  ، ف ق ام  ب ه  و  م ل  ِ   ا ع ل ى الأ ي ام  ط ل وع  الش م س  ف ي الح  ِ  م        ِ  ا  ِ  ِ ِ   ا ا   ِ ت د ل  و  ِ ِ     ِ    ا      ِ       م ا  ا     تعكس هذه الصورة و  ،"  مِ ِ  ِ اع 

يتمثل و  المعنى الحجاجي الذي أراد القرطاجني أن يبثه في أذهان المخاطبين التشبيهية
حسان، فصارتو  جودو  فضلو  في الكشف عما أحاط به المستنصر رعيته من عدل               ا 
قرطاجني إلى قد أشار الو  الثناء.و                                                      الأيام بفضله ربيع ا كلها، وهذا ما يؤكد استحقاقه للمدح

  هذا المعنى في متن المقصورة، فقال:
ق ام  م يز ان  الز م ان  و اس ت و                                               ع اد  ب ه  الد ه ر  ر ب ي ع ا ك ل ه                                        و 

(2) 
مواجهة  شجاعته فيو  كما استعان القرطاجني بآلية التشبيه في وصف قوة ممدوحه

ي ر   ِ و  أعدائه، فشبه رماحه بقداح الميسر التي يحركها صاحبه؛ لينال بها مراده، فقال: "  ِ    ِ ص 
"، وهنا ينتزع القرطاجني صورته التشبيهية من (1)      ا ِ  ا من الق د اح     ِ اح   ِ م       الر  و     ا ل ة   ا ك   ا    ِ م ن الأ      ِ ل ة   ا ه    ِ الأ  

أشعار الجاهليين؛ ليدفع بأذهان المخاطبين نحو استحضار مخزونهم الثقافي؛ للوصول 
ثبات قوة يتحدد في إو  القداح،و  الرماح :إلى المعنى الناتج عن التفاعل بين طرفي الصورة

قد و تحقيق النصر عليهم. ، و العسكرية، وبيان مد  استعداده لمواجهة أعدائهالممدوح 
إذ يصف القرطاجني رماح ممدوحه،  ؛أحالت هذه الصورة المخاطبين إلى متن المقصورة

 : تستقى بها النفوس، فيقول              فيجعلها حبالا  
يههههههِ  شهههههههههههههها ه  أِرم احهههههه  مهههههِ ا أِرم مههههههِ أِنهههههه  ِ    ِ  ِ  م ِ      ِ  م ا ِ كهههههِ   ٌ ةٌ  ِ

 

تِ   ات  ت سهههههههههم ائاضهههههههههههِ ا الن ف وس  الفهههِ ِ   ا ِ       م ِ باههههِ    ( 4 ) ى ِ قِ  ا ِ              
 

                                                           
 المقصورة، أبو القاسم محمد الشريفينظر شرح مقدمة المقصورة، رفع الحجب المستورة عن محاسن  (1)

 (.119)           الس بتي، ص
 (.99المقصورة، ص ) (2)
 (.16) مقدمة المقصورة، ص (1)
 (.16) المقصورة، ص (6)
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تحفيز غةاياته المتعلقة بو  كما أفادت هذه الصورة في ربط المخاطبين بمقاصد المتن
 إذ يقول:  ؛ردها إلى أهلهاو  تحريك همته نحو استرداد الأندلسو  الممدوح

ا ة  الهلهههههها لِههههههِ يهفهههههِ لها ا خهِ مهههههِ وم سهههههههههِ ِ  ا  ِ       ا ِ  ِ وِلهِ  ِ ِ  م  ِ ِ  
 

دِ   نمه م وافمتهههههِ يمفا ما ا بهههههالسههههههههه  ِ  لِافمتِك ههههههِ   ( 1 ) ِ مِ    ِ        م ا  ا م       م ِ
 

 

تظام الدول ، فيشبه انوعلو شأنه عزة سلطانهمكانة ممدوحه الرفيعة و  ويصف القرطاجني
ل  في ط اعت ه  ان ت ظ ام  الد  في طاعته بانتظام الدر على الخيط، إذ يقول:  ِ        ِ   ا ا   م ا ِ ِ       "وان ت ظ م ت الد و         ِ  ِ        ر  على     مِ 

تتحقق فاعلية التشبيه الحجاجية هنا فيما يمتلكه من طاقات إقناعية تأثيرية "، و(2)        ا الس ل وك  
ع المخاطبين نحو الوصول إلى المعنى الناتج عن التفاعل بين الطرفين؛ الموضوع )انتظام تدف

الدول في طاعة الممدوح( والحامل )انتظام الدر على الخيط(، ويتحدد هذا المعنى في تأكيد 
مد  التزامهم بالطاعة وحرصهم على عدم مخالفتها، وهذا ما يدل على علو مكانة الممدوح 

 ورفعة شأنه. 

وهنا يحيل القرطاجني أذهان المخاطبين إلى متن المقصورة؛ إذ يبالغ في وصف 
 مكانة ممدوحه، فيجعله قائد الملوك الذي يسوقهم بعصا سلطانه، فيقول:

لمطِانا  ا سههههه  اقِ الم ل وكِ باعِصهههههِ ِ  ِ     م ِ  ا سهههههِ ِ   ا          ِ   ا ها  هههههههههههههه ِ 
ا ههههههِ انِ بهها اقهههههِ قِ خهههههِ وم وم أراِدِ سههههههههههِ لههِ ِ   ا ِ فههِ  ِ  ِ   ِ ِ  م   ِ ِ   ِ م  ِ 
اراس رِ  فههههِ قِ كاسهههههههههم وم ِ    ِ  ا ولِوم أِراِدِ سهههههههههِ ِ   ا م   ِ  م ِ  ِ ِ   ِ م

 

ي ره  عِبم   ِ  م فِك ل ه م صهِ        ِ   ا  ههههههههههههههههههههِ    ِ  ِ دِ العِصهِ    ههههههههههههههههههههههههههههههِ         
ى ا عِصهههههههههِ ها ومهههههِ تههههها اعههِ ادِ فههي طهههههِ قهههههِ ِ  ِ لانههم ِ  ا ا   ِ      م ِ ِ      ِ 
ا ور  المِطهههههِ كمسههههههههه  اه  وههو مهِ ا ثهِنهههههِ ههههههِ ِ  ِ بها ِ  م           ( 3 ) ا ِ  ِ  ِ        

 
 

ما  الجمالية؛ إذ يصفو  ويتمثل السياق الثاني في إثبات قيمة المقصورة الأدبية
ه ا، ِ  ا   ا م  ِ ِ    ا "ف ه ي م ن  ت ن اس ب  جودة الرصف، قائلا: و  انمازت به من حسن النظم ِ   أ ل ف اظ   ِ     ا ت ناس ق  و   ِ م ِ  ا

ه ا ق لادة  ذ ات  اتس اق " ِ     أ غ ر اض  ِ    ا  ٌ   ِ       ِ  م ا ِ  وم ن  ت ب س م  ز ه ر ه ا،، ويصف جمال صياغةتها، فيقول: "(6)ِ  م ِ  ا    ا م  ِِ    ا 
ٌ        ا ت ن س م  ن ش ر ه ا حديقة  م ب ه ج ة  للنفوس  و   ِ ٌ     م ا بقلادة  فيشبه المقصورة، (5)      ا الأحداق "و        ا الأسماع  و   ِِ    ا ِ  م ا ِ      

                                                           
 (.106) ، صالمقصورة (1)
 (.16ص )، مقدمة المقصورة (2)
 (. خاقان: اسم لكل ملك من ملوك الترك، لسان العرب، مادة )خقن(.100المقصورة، ص ) (1)
 (.17مقدمة المقصورة، ص ) (6)
 (.17ص )، السابق (6)
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 نفوسيشبهها بالحديقة المبهجة للو  ها،تناسقو                                       العنق المتسقة؛ تأكيد ا لتناسب أجزائها
قد أفادت هاتان الصورتان و                                       الأحداق؛ تأكيد ا لجمال صياغةتها المؤثر.و  الأسماعو 

التشبيهيتان في تدعيم حجة المرسل المتعلقة بإثبات قيمة مقصورته الجمالية من جهة 
 خاطبين،مهذا ما يحقق الإقبال في نفوس الو  ،جمال الصياغةةو  كونها تتسم بجودة النظم

 التفاعل معها.و  يدفعهم نحو قراءتهاو 
ِ       "ف ه ي  أ م  :                                                                 ويستدعي المرسل آلية التشبيه؛ لإثبات قيمة مقصورته الجمالية، قائلا    ِ  ا

ئ د   و س ط ى الق لا  ائ د  و  ِ     ِ  ِ ا ا الق ص  ِ    م ِ   ا ا   كل      أ م  و  "، فيشبهها بالأم بالنسبة إلى غةيرها من القصائد،(1)  ِ 
 صيحة،ألفاظ فو  شريفة،                   المقصورة من معان  ؛ فبفضل ما تضمنته (2)عمادهو  شيء: أصله

واسطة القلادة ثم يشبهها ب ،                              عماد ا تستند إليه جميع القصائدو                         فنون بديعة، أصبحت أصلا  و 
بذلك أسهمت هاتان الصورتان و  أي الجوهرة التي تكون في وسطها، وهي أجودها.

تميزها و  صورةقالتشبيهيتان في الكشف عن المعنى الحجاجي المتمثل في إثبات تفرد الم
 عما سواها من القصائد.

الوجه(، و  اةمحذوف الأد)وقد اختار المرسل لهذين التشبيهين صورة التشبيه البليغ 
ويقع هذا اللون من التشبيه في أعلى مراتب السلم الحجاجي المحقق للإقناع؛ ذلك أن 

 م تلك المزية.عدذكر الأداة يدل على ثبوت مزية للمشبه به على المشبه، أما حذفها فيوهم 
ذكر وجه الشبه يدل على انتفاء وجه آخر له، أما حذفه فيوهم عموم التشبيه في جميع و 

 التلاحم بين طرفي الصورة، فتقو  حدة الإذعانو  بذلك يتأكد الاتحادو  .(1)صفات المشبه به
 التصديق للطرح المقدم.و  التسليمو 

  :الاستعارةآلية 

نما تتعد  هذا لتو  لا تنحصر وظيفة الاستعارة في الجانب الجمالي الإمتاعي، ؤدي                   ا 
                                                                                  دور ا حجاجي ا إقناعي ا مؤثر ا من خلال العدول عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؛ 

                                                           
 (.18، ص )مقدمة المقصورة (1)
 ينظر لسان العرب، مادة )أمم(. (2)
ينظر الإيضاح في علوم البلاغةة، الخطيب القزويني، تحقيق عبد الحميد هنداوي، مؤسسة المختار،  (1)

 (.227، ص )2القاهرة، ط
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                                     يحقق استجابته؛ بحث ا عن أسرار العدولو  مما يضمن تفاعل المخاطب مع النص،
                                                                      قد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى حجاجية الاستعارة؛ إذ عد ها طريقة لإثبات و  دواعيه.و 

معنى و                                                                            المعنى بالادعاء، فقال: "فإذا قال القائل: رأيت أسد ا، ادعى أنه أسد بالحقيقة،
قولنا: أنه استعير له اسم الأسد، إشارة إلى أنه استعير له معناه، فكان غةرضه أن يثبت 

قدامه...و  شدة بطشهو  جرأتهو  في شجاعته للرجل أنه مساو للأسد  ."(1)          ا 

تيتكاه أهمية الاستعارة في العملية الحجاجية في قولهما: "إن أي و  كما أكد بيرلمان
تصور للاستعارة لا يلقي الضوء على أهميتها في الحجاج لا يمكن أن يحظى بقبولنا...، 

وجه الكثافة و  فهو موجز،                                                    فلا يمكن تحليل الاستعارة حجاجي ا إلا بوصفها تمثيل تكثف
حامل أحد عناصر الو  )المشبه( فيه والإيجاز الاندماج الحاصل بين أحد عناصر الموضوع

ا)  مل،أيهما الحاو  لا يمكن معه معرفة أي العنصرين هو الموضوع،                    المشبه به( اندماج 
 ".(2)هو ما يحتم علينا أن نستعين بأحد السياقين؛ المقالي أو المقامي لكي نفهمو 

وقد استدعى القرطاجني آلية الاستعارة في مقدمة مقصورته؛ بغية تحقيق غةرضين 
، المستنصر المتصلة بمدح أفكارهو  يتمثل الغرض الأول في إثبات مضامين المتن ،رئيسين

 ةمدوح من فضائل عظيمفتراه يوظف الاستعارة في سياق حديثه عما اتصف به الم
ِ  ِ    ِ  ِِ      ع ن  س ن اه  ي ت ب س م ،       م   "والد ه ر  إذ يقول:  ،شمائل كريمةو  ِ  ِ    ِ  ِ الز ه ر  ع ن  ش ذ اه  ي ت  و  ِ  م  ِ  م  ، فيصف (1)"ِ      ن س م       م   

زالو  عدللل تهبفضل إقام                       تبد ل الأحوال في زمانه،و  استقرار الأوضاع في عهد ممدوحه،  ته     ا 
ا الدهر في صورة إنسان يتبسم؛ معبر ا عن سعادته،ظلملل زهر في يشخص الو                                                       ، مشخص 

ورتان قد امتلكت هاتان الصو  ذكره الحسن.و  وح الطيبة،صورة من يتنسم عطر سيرة الممد
لذلك و  "،(6)                                                                   قوة إقناعية؛ إذ "إن الأقوال الاستعارية أعلى حجاجي ا من الأقوال العادية

تتموضع في أعلى مراتب السلم الحجاجي المحقق للإقناع، فإذا قال المرسل هنا إن الناس 

                                                           
 (.617 – 616دلائل الإعجاز، ص ) (1)
 (.41 – 40في نظرية الحجاج: دراسات وتطبيقات، د/ عبد الله صولة، ص ) (2)
 (.11 -12مقدمة المقصورة، ص ) (1)
 (.101اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، ص ) (6)
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ن القوة يرة طيبة، لم يكن لهذين التعبيريقد سعدوا في زمان المستنصر، أو أنهم ذكروه بس
توجه أذهان  ،الإقناعية نفسها؛ ذلك أن التعبير بالاستعارة يمتلك سلطة إقناعية تأثيرية

ر تتحدد في إثبات استحقاق المستنصو  المخاطبين نحو الوصول إلى النتيجة المبتغاة،
الإحسان...( و  الجودو  الفضلو                                           استناد ا إلى اتصافه بالصفات المثلى )العدل ،الثناءو  للمدح

التي يجب أن يتحلى بها كل راع. وقد وصف القرطاجني في متن مقصورته أفضال 
 :              ممدوحه؛ قائلا  

ا ا دِجهههههِ ه  مهههههِ لهههههِ ها الإا لِا بههههها رٌ جهههههِ دم ٌ   ِ ِ  ا ا   ا ِ    ِ  ِ  ِ بهههههِ   ِ م
ي فهها تههِ قههم ان  يههِ ي والههز مهههههِ طهها مههم ي ويهه  طهها عههم ِ  ا يهه  ِ  م     م ا      م ا        ِ    

 

ا  دم دِحهههههِ ا قهههههِ ها مهههههِ ى بههههها سههههههههههههِ لٌ أِرم بهههههِ ٌ  ِ  م ِ   ا ا  ِ   ِ م ِ  ِ وِجهههِ ِ ِ  ِ 
ا أِ  يهههههمهههههِ لا  فههههها ثههههها تهههههِ مهههههم ارِه  مههههه  ِ       م ِ ا    ا  ِ   ِ آثهههههِ ى  ِ    ( 1 ) ِ تهههههِ

 
 

  :ثم قال بعد ذلك بعدة أبيات

ه   لهههههِ بهههم رِ وأِم  سههههههههههه  يهههم مِ الهههخهههِ مههه  دم يهههِ ِ   ِ       م ِ   قهههههِ ِ     ِ م   ِ م  ِ  
 

ص    تههِ ِ    وِاقههم ارِ  ِ  م ى    ِ  ِ آثهههههِ فههِ تههِ ادا وِاقههم ِ  الههر شهههههههههههههِ  ِ   ( 2 )     ِ  ا  ِ  م
 

 

 ،ويستحضر القرطاجني آلية الاستعارة؛ بغرض وصف دوام عطاء الممدوح واستمراريته
ق  ج ود ه ..."فيقول:  ال ف ت الن اس  ط و ار  ِ  ِ  ا       ا ا    "و ح   ِ         ِ ِ  ِ  ِ ملازمة جود الممدوح وفضله للناس فشبه ، (1) 

م بجامع الديمومة والاستمرار في الحالين. ث ،بالمحالفة أو المعاهدة التي تكون بين طرفين
استعار اللفظ الدال على المشبه به )المحالفة( للمشبه )الملازمة(، ثم اشتق من المحالفة 

جاجي رية المعنى الحالفعل )حالفت( بمعنى )لازمت(. وبذلك عكست هذه الصورة الاستعا
المتصل بإثبات حرص الممدوح على العطاء والجود. وقد وصف القرطاجني في متن 

 :                          المقصورة جود ممدوحه قائلا  

لِ السهههههههههه   بهههههم د مٌ قهههههِ قهههههِ ِ       مههههه  ٌ   ِ م ود ه     ِ     ِ  ا         ؤِالا جههههه 

ي تهها ودا الهه  ايهههههةا الههجهه  ههههههِ ى نهها رِ  إلههِ ِ    ا ِ   ا       ا     ا جههِ     ِ ِ  
 

ى   تههههِ ه: مههههِ يههههها رِجهههه  نم يهههه  ول  مههههِ قهههه  ا يههههِ مهههههِ ِ    ا    ِ ِ  فههههِ   ِ ِ   ِ       ِ م   

ا "إالِى"   ِ مههههِ ود  مِعمن ى لههههههههههههههههههها ا و ج  دِهههههِ ِ  م      ا  اِ   بِعههههم           ِ  ِ    ( 4 )ِ  م
 

                                                           
 (.24المقصورة، ص ) (1)
 (.24السابق، ص ) (2)
 (.11مقدمة المقصورة، ص ) (1)
 (.16المقصورة، ص ) (6)
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ول: فيق                                                              ويصف سعة عطاء ممدوحه؛ إذ يحقق آمال سائليه، مستدعي ا الاستعارة،
و اد ت الآم ال  ب و اد  م غ د ق  م ن ب رك ت ه " ب ر ك ت  ص  ِ   ا  ا ِ       م ا    ا  ِ  ِ  ا ا "و  ِ  ِ  ا     ِ ِ  م   ِ ِ فيشبه آمال العفاة التي يتطلعون إلى ، (1) 

هذا و  بالبعير إذا بركت بواد كثر ماؤه،يشبهها  –عطائهو  بفضل كرم الممدوح-تحقيقها 
حسان.و  فضلو  مما يؤكد ما أفاض به الممدوح على رعيته من كرم ه تظهر نجاعة هذو         ا 

قوتها الإقناعية في استنادها على المخزون الحسي المشترك مع و  الصورة الاستعارية
في أذهانهم  يإذ تستدع ؛في البيئة العربية مشاهداتهمو  المنتزع من تجاربهمو  المخاطبين،

ال يروي عطشه. ثم تربطها بصورة تحقق آمو  صورة بروك البعير بواد مغدق، ليسد ظمأه،
 كرمه.و  العفاة بفضل جود الممدوح

قديم فيض كرمه بتو  ويعزز المرسل فكرته المتعلقة بإثبات سعة عطاء الممدوح،
م يم  ب ارض    م م   ِ ك  "صورتين استعاريتين أخريين، فيقول:  ه  م ن ج  ِ  ا     ِ     ر اد  الع فاة  ب أ ر ض  ر د وا  ِ ِ            اِ  م ا ا  ا   ك م  و  ِ      ، و   ِ ِ ِ  م    

" م ام  غ ي ر  ب ر ض  ِ  م ا ِ  م   م ن  ج       ِ فيشبه مطالب العفاة بالنبات الكثير الذي يغطي سطح الأرض ، (2) ا م  ا
أول ظهوره، ثم يشبه حالهم عند إدراك نوال الممدوح وعطاياه بحال من ورد منهلا فيه 

م المرسل هاتين الصورتين باستعمال كم الخبرية الدالة ماء كثير، فشرب وارتو . وقد دع
 الثناء.و  على معنى التكثير؛ ليدل على فيض عطاء ممدوحه، المؤكد لاستحقاقه للمدح

ي إثبات ف في خطاب القرطاجني التقديمي ويتحدد الغرض الثاني لتوظيف الاستعارة
ل ت ب ع ق ود  و: "          يعة قائلا  فتجده يصف صياغةتها البد ،والدلالية قيمة المقصورة الجمالية ِ      ا        ق د  ت ح  ِ  م ِ 

، ِ  م      م ن كل  لفظ  بالقلوب  م ع ق ود  ل ت في س م وط  من كل  م ع ن ى بالنفوس  م ن وط  و   ا                  ا  ِ       ت ج  ِ  م           ا                         ِ ، فيشبهها "(1)ِ 
بامرأة تزينت بقلائد من الألفاظ النفيسة التي هي كالجواهر، ويصور بناءها المعنوي 

 يشبه معانيها بفصوص الخرز التيو  ،المحكم، فيشبهه بالسموط أو الخيوط المنظومة
 ، فيشبههبطها المترائنظمها الفريد، وبنا ريصو ثم يستكمل ت تتشكل منها هذه الخيوط.

                                                           
 (.16ص )، مقدمة المقصورة (1)
                                                                   الجميم: النبت الكثير، والجمام جمع ج م ة وهي مجتمع الماء، ينظر لسان  (.16السابق، ص ) (2)

العرب، مادة)جمم(، والبارض: أول ما يظهر من نبت الأرض، والبرض: القليل من الماء، ينظر 
 )برض(. لسان العرب، مادة

 (.16) ، صمقدمة المقصورة (1)
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ل: إذ يقو  ؛اللؤلؤ من أثمن الجواهر وأعلاها قيمةو  بالعقد المنظوم من اللؤلؤ المكنون،
ق د ه ا م ن  اللؤلؤ  المكنون" ِ ف  " ِ ِ   ا م   ِ   ا م       ا         ان ت ظ م  ع  ، فأفادت هذه الصور الاستعارية في التعبير عن (1)  مِ 

قيمة المقصورة الجمالية من جهة كونها بديعة النظم، متفردة الصياغةة، نظمها القرطاجني 
ر بذلك امتلكت هذه الصو و                                                     في بناء فريد محكم كمن يصنع عقد ا من اللؤلؤ المكنون.

 تحسانها،اسو  بالمقصورةعقولهم نحو الإعجاب و                               توجيهية تحر ك مشاعر المخاطبين اتطاق
 التفاعل معها.و  من ثم الانخراط في قراءتهاو 

ك م   :                                                              ويستعين المرسل بآلية الاستعارة؛ بغرض تأكيد قيمة مقصورته، قائلا   ِ ِ  "ق د  أح   ِ  م   م
ي غ ها ِ ِ   ص  ه او  ِ  م ِ  ِ  م ب ن اه ا،و   ا ِ  ق س م  صن ع ة  لف ظ  ِ    م ا  ِ ِ    م ِ     ِ            ِ م ع ن اه ا إلى م ا ي ن ش ط  السامع  و  ِ    ِ  ي ق ر ط  الم سام ع  و  ،ِ  م ِ  ِ       ِ    ا         ِ  
، ا  م ن  ن يس  أنيس  .و    م ا    ِ  ا    تش ب يه  ن ب يه ،و    م ا     ِ ا    تط ب يق  ل ب يق ،و    م ا          تج  يم  س  يم  و  ِ  ا    ت ق س  ه ا  ..ِ  م ا     ِ   ف الآذ ان  ب أ ق ر اط   ِ   ِ     اِ  م ِ  ا

ال ي ة ..." ٌ     ح   التشبيهو  الطباقو  إذ يشبه ما تضمنته المقصورة  من فنون بلاغةية؛ الجناس، (2)ِ   اِ 
           تحل ى بها،    ي  يشبهها بالأقراط التي ، تستلذهاو  لها الآذانالتقسيم... تطرب و  التفصيلو 

فالآذان تزدان بسماعها كما تزدان بالأقراط. وقد دعمت هذه الصورة الاستعارية حجة 
المرسل المتعلقة بإثبات قيمة مقصورته الجمالية؛ إذ تمتلك قوة تأثيرية تجذب انتباه 

 تدفعهم إلى الإعجاب بها.و  السامعين،

دلالية، قيمة مقصورته الوتر  القرطاجني يدفع المخاطبين إلى التسليم والإقرار ب
ن  "                                مستدعي ا آلية الاستعارة في قوله:  س  ِ  ا ِ ت وق ظ القلوب  الو      ِ  إذ يشخصها ؛(1)"   ل ي   ِ ت س  و      ا   ت ؤن س  و  ، ِ ة      ا       
صورة  يشخصها كذلك فيو  يعظه، فينبهه من غةفلته،و  في صورة إنسان ينصح غةيره

لحجاجي ا من ثم تفيد هاتان الصورتان في الكشف عن المعنىو  يسليه.و  إنسان يؤنس غةيره
 فل،حكم توقظ الغاو  المتصل بإثبات قيمة المقصورة؛ إذ تصف ما تضمنته من مواعظ

تحقق تسليها. وبذلك يو  ما عرضته من عجائب الأخبار والقصص التي تؤنس النفوسو 
 نها.التفاعل مع مضاميو  هدف الخطاب المتمثل في دفع المخاطبين نحو قراءة المقصورة

                                                           
 (.14)ص ، مقدمة المقصورة (1)
 (.17 -14) السابق، ص (2)
 (.18) السابق، ص ((1)
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 نتائج البحث:

  بوصفها مدخلا نصي ا فاعلا  في دفع ،وعي مرسل الخطاب بدور المقدمةأثبت البحث                               
 مقاصده.و  استيعاب مضامينهو  المخاطبين نحو الولوج في عالم المتن،

  وفق إستراتيجية إقناعية تستهدف التأثير في نفوس  تقديميخطابه الأسس المرسل
 آراء وأفكار.المخاطبين، وتدفعهم إلى التسليم والتصديق بكل ما يطرحه من 

 عدادهم إعداد ا ذهني ا للولوج  عمد المرسل إلى ربط أذهان                                                        المتلقين بموضوع المتن، وا 
 في عالمه، والتفاعل معه، والتسليم والتصديق والإذعان لكل ما جاء فيه.

 يحائي ا، فعلى المستو  الدلالي تتعالق قيمة  دتأك                                                             بنية المقدمة مع المتن دلالي ا وا 
ها من خلال ما اتسمت به من الإحكام والجودة في الصناعة الشعرية، المقصورة وأهميت

كست عوأغةراض ومقاصد وفنون. وعلى المستو  الإيحائي                          وما احتوت عليه من معان  
ما أراد القرطاجني تحقيقه من مقاصد خطابية تتعلق بالمخاطب العام؛ إذ تستميله نحو 

بالمخاطب الخاص )الممدوح(؛ إذ قراءة المتن والتفاعل معه، ومقاصد أخر  تتعلق 
 تستميله بغية استنهاض همته للتحرك نحو تحرير الأندلس.

  فرض المرسل سلطته النقدية على المخاطبين، فتوجه إليهم بوصفه ناقد ا بصير ا بالشعر؛                                                                                
ليحكم على عمله بالجودة والإتقان، فيستميل نفوسهم، ويحفزهم على قراءة المتن، 

 والتفاعل معه.

  في سبيل تدعيم حججه استعان ،)                                                                      المرسل بروابط )الواو( و)الفاء( و)حتى( و)على أن 
 وتقويتها.

  ،استدعى المرسل مجموعة من العوامل الحجاجية، تتحدد في عوامل النفي، والقصر
 والشرط؛ بغرض توجيه الخطاب الوجهة الحجاجية التي يرومها.

  لامي من خلال توجيههم بالملفوظ الك                                               شك ل عامل النفي دافع ا ومحفز ا لإقناع المخاطبين
نحو النتيجة المستهدفة، وتتحدد في تقرير مضمون المتن المتعلق باستحقاق المستنصر 
                                                                                للثناء والشكر؛ استناد ا إلى الصفات المثلى الواجب توافرها في كل راع متعهد لرعيته 

 وبلاده بالعناية والاهتمام.
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 صره،                              ، سير ا على نهج المؤلفين في عاجنيفي مقدمة القرطحضور آليات البديع  لم يكن
نما جاء داعم ا ومقوي ا لمقاصد خطابه وأغةراضه  .                                              وا 

 أدوات البديع من السجع والجناس والطباق والمقابلة؛ ليجذب انتباه  ى المرسلستدعا
دراك مضامينه؛ بغية تحقيق                                                                                 المخاطبين إلى عالم المتن، ويدفعهم إلى التفاعل معه، وا 

 والتصديق في النفوس. الاقتناع والتسليم

 راه يأتي وفق بنية إيقاعية مؤثرة، فت تقديميعناية القرطاجني بتشكيل خطابه ال برزت
 .بالتراكيب المتوازية؛ بغية تحقيق استجابة المخاطبين، وضمان تفاعلهم مع الخطاب

 ستحضر المرسل آليات التقسيم والتفصيل والتكرار، بغرض جذب المخاطبين نحو ا
                                                               الم المتن؛ إذ يربطهم بجزئياته وتفاصيله، كاشف ا عما اشتملت عليه الولوج في ع

 .المقصورة من أغةراض وفنون

  أفاد توظيف البديع في مقدمة القرطاجني في انسجام أجزائها، وتلاحم أصواتها، واعتدال
                                                                               مقاطعها؛ تحقيق ا لإقبال المخاطبين، واستمالة لنفوسهم نحو قراءة المتن والتفاعل مع 

 .من آراء وأفكار ما يطرحه

 تدفع  ؛فاعلية التشبيه الحجاجية فيما يمتلكه من طاقات إقناعية تأثيرية تتحقق
 المقصود.المخاطبين نحو الوصول إلى المعنى 

  استدعى القرطاجني آلية الاستعارة في مقدمة مقصورته؛ بغية تحقيق غةرضين رئيسين؛
 ر.متصلة بمدح المستنصال يتمثل الغرض الأول في إثبات مضامين المتن وأفكاره
 والدلالية. ويتحدد الغرض الثاني في إثبات قيمة المقصورة الجمالية

 التوصيات:

أوصي الباحثين بالتوسع في دراسة الآليات الحجاجية في خطاب المقدمات التراثية؛  
وصفها ب ،وظائفها الخطابيةو  إذ تكشف عن وعي علمائنا العرب القدامى بأهمية المقدمة

 استيعاب خصوصياتها. و  فهمهاو  مداخل أساسية لقراءة المتون،
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 قائمة المصادر والمراجع
مفن المقصورة في الأدب العربي، و  أبو الحسن حازم القرطاجني - وليات ، ح)د(         مهدي علا 

 .مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة، م1961مايو  كلية الآداب، المجلد الأول،

لي بن أبو الحسن ع)ابن سعيد الأندلسي  في التاريخ المحلى، اختصار القدح المعلى -
 .م1969هـ(، تحقيق: إبراهيم الإبياري، ط القاهرة 486موسى ت 

شهاب الدين بن محمد المقري ت ) المقريأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض،  -
 .هـ(1061

هـ(. 618ت  أبو القاسم جار الله، محمود بن عمر)الزمخشري، أساس البلاغةة،  -
 .دار الكتب العلمية 1تحقيق: محمد باسل عيون السود، ط 

الاستدراك في الرد على رسالة ابن الدهان المسماة بالمآخذ الكندية من المعاني الطائية،  -
 ، ط)د(هـ(، تحقيق: حفني محمد شرف417ت بن الأثير ضياء الدين )ثير ابن الأ

 .م1968مكتبة الأنجلو المصرية 

عبد الهادي بن ظافر الشهري، ط دار الكتاب الخطاب، مقاربة تداولية،  إستراتيجيات -
 .م2006الجديد المتحدة، 

هـ(، 671عبد القاهر )أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ت أسرار البلاغةة،  -
 .م1991المدني  1ط قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر،

 -دار كلمة للنشر 1، ط )د(كاظم صادقمثنى البلاغةي، و  أسلوبية الحجاج التداولي -
 .م2016تونس 

 ،هـ(214                                                   الأصمعي )أبو سعيد عبد الملك بن ق ريب بن عبد الملك ت  الأصمعيات، -
 . بيروت/ لبنان 6شرح: أحمد محمد شاكر، عبد السلام هارون، ط و  تحقيق

دار العلم  (7هـ(، ط )1194)خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي ت الأعلام،  -
 . م1979ملايين لل

 2هـ(، ط164إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون ت )أبو علي القالي الأمالي،  -
 .دار الكتب المصرية
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 2ط، ()دالخطيب القزويني، تحقيق عبد الحميد هنداويالإيضاح في علوم البلاغةة،  -
 .مؤسسة المختار، القاهرة

، ط مكتبة د()المتعال الصعيديعبد بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغةة،  -
 . الآداب، القاهرة

ل عبد الرحمن بن أبي بكر جلا) السيوطيالنحاة، و  بغية الوعاة في طبقات اللغويين -
 –هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط المكتبة العصرية911الدين السيوطي ت 

 . لبنان / صيدا

م المعرفة، تصدر عن ، سلسلة عال)د(صلاح فضلعلم النص، و  بلاغةة الخطاب -
 .م1982الفنون بالكويت، أغةسطس و  المجلس الأعلى للثقافة

شرح عبد و  هـ(، تحقيق266عمرو بن بحر، أبو عثمان ت )الجاحظ التبيين، و  البيان -
 م.1968مصر( )النشر و  الترجمةو  مطبعة لجنة التأليف 1السلام هارون، ط

عبد )بع ابن أبي الإصبيان إعجاز القرآن، و  النثرو  تحرير التحبير في صناعة الشعر -
حفني  :هـ(، تقديم وتحقيق466العظيم بن الواحد بن ظافر بن أبي الإصبع العدواني ت 

، الجمهورية العربية المتحدة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة )د(محمد شرف
 . إحياء التراث الإسلامي

بكر  أبو -التطبيق(و  لحجاج بين النظريةا)مقال منشور ضمن كتاب الحجاج، و  الترجمة -
 . م2020عالم الكتب الحديث، إربد )الأردن(  1، ط )د(العزاوي

، ط الهيئة المصرية العامة )د(شعره، كيلاني حسن سند و  حازم القرطاجني حياته -
 .م1984للكتاب 

 (مصنف في الحجاج: البلاغةة الجديدة)من خلال تقنياته و  منطلقاتهو  الحجاج أطره -
قاليد أهم نظريات الحجاج في الت) :، ضمن كتاب)د(تيتكاه، عبد الله صولةو  يلمانلبر 

  .الغربية من أرسطو إلى اليوم( إشراف: حمادي صمود، منشورات كلية الآداب بتونس
ه، مجالاتو  علي سلمان، ضمن كتاب الحجاج مفهومهالحجاج عند البلاغةيين العرب،  -

الجديدة، مجموعة باحثين، إشراف: حافظ تطبيقية في البلاغةة و  دراسات نظرية
 .م2010/ 1إسماعيلي علوي، عالم الكتب الحديث، إربد/ الأردن، ط 
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سامية ، أساليبهو  الحجاج في الشعر العربي القديم من القرن الثاني للهجرة بنيته -
 .م2008عالم الكتب الحديث، الأردن،  1، ط)د(الدريدي

 ، مجلة عالم الفكر،)د(الراضي رشيد رو،ديكو  الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر -
 .م2006سبتمبر  -، يوليو 16، مجلد 1عدد

صطفى مدراسة تحليلية في مصنفات مختارة(، )خطاب المقدمة في التأليف العربي  -
 .م2021، ط المركز الديمقراطي العربي برلين/ ألمانيا )د(أحمد قنبر

 . م1979بيروت  –، دار القلم د()                         عل ق عليه عبد الرحمن بدويو  حققهالخطابة، أرسطو،  -

                                                        عبـــد القـــاهر )أبو بكر عبـــد القـــاهر بن عبـــد الرحمن الجرجـــاني ت               دلائـــل الإعجـــاز،  -
  . م    1991       المدني    1 ط                                       هـ(، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر،   671

مكتبة الخانجي  2هـ(، ط 1604)محمد عبد الله عنان ت دولة الإسلام في الأندلس،  -
 . م1990

 . م1946بيروت  -                                 تحقيق: عثمان الكع اك، دار الثقافةالقرطاجني، ديوان حازم  -

ت )                               أبو القاسم محمد الشريف الس بتيرفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة،  -
 المملكة المغربية، وزارة الأوقافط ، هـ(، تحقيق وشرح: الأستاذ محمد الحجوي740

  .م1997الشؤون الإسلامية و 

، )د(رحيم مجيد راضيرة القلم، دراسة في التداولية المدمجة، الروابط الحجاجية في سو  -
 .م2022، 19مجلة أوراق بحثية، عدد 

ابن العماد الحنبلي )عبد الحي بن أحمد بن محمد شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  -
 .ابن كثير، دمشق/ بيروت تحقيق: محمود الأرناؤوط، نشر دار ،هـ(1089ت 

تحقيق: فخر الدين قباوة، ط  ،(هـ602ت )ب التبريزي الخطيشرح مقصورة ابن دريد،  -
 م.1996 مكتبة المعارف/ بيروت،

 . م، المكتبة الشاملة الذهبية2016 1، ط)د(جميل حمداويشعرية النص الموازي،  -

ن أبو هلال الحسن بن عبد الله ب)الشعر، أبو هلال العسكري و  الكتابة :الصناعتين -
دار  1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط و  البجاويهـ(، تحقيق علي محمد 196سهل ت 

 . م1962إحياء الكتب العربية 
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ب ر - شأن من عاصرهم من ذوي الو  البربرو  الخبر في تاريخ العربو  ديوان المبتدأو         الع 
هـ(، تحقيق: أبو صهيب 808الأكبر، ابن خلدون )عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ت 

 .م1969ط بيروت  الكرمي،

ينيت من النص إلى المناص(، عبد الحق بلعابد، تقديم: د/ سعيد جيرار ج)عتبات  -
 .م2008الدار العربية للعلوم  -منشورات الاختلاف 1يقطين، ط 

رواني أبو علي الحسن بن رشيق القي) ابن رشيق نقده،و  العمدة في محاسن الشعر وآدابه -
 .م1972( دار الجيل، 6) هـ(، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ط641ت 

العوامل الحجاجية في اللغة العربية، عز الدين الناجح، مكتبة علاء الدين، صفاقس/  -
 . م2011 ،1تونس، ط

كتب زيادة، جامع الو  بترتيبالجزائري، و  الفروق اللغوية الحاوي لكتابي العسكري -
 .الإسلامية

 . 2014دار كنوز المعرفة، الأردن  ، ط)د( محمد مشبالفي بلاغةة الحجاج،  -

الشركة التونسية  1، ط )د( عبد الله صولةتطبيقات، و  نظرية الحجاج: دراساتفي  -
 .2011للنشر 

دار ط المقطعات صنعة أبي الحسن حازم القرطاجني، الحبيب بن الخوجة، و  قصائد -
 م.1972التونسية للنشر 

هـ(، تحقيق: الحساني حسن 602)ت  الخطيب التبريزيالقوافي، و  الكافي في العروض -
 .، عالم المعرفة/ بيروتعبد الله

مصطفى بن عبد الله ت )حاجي خليفة الفنون، و  كشف الظنون عن أسامي الكتب -
تعليق حواشيه: محمد شرف الدين يالتقيا المدرس و  طبعهو                   هـ(، ع ني بتصحيحه1047

 . م1961بغداد،  –نشر مكتبة المثنى  بجامعة إسطنبول،

عبد الله  :، تحقيق(هـ711ت  الدينأبو الفضل جمال )ابن منظور،  لسان العرب، -
 .آخرين، ط دار المعارفو  علي الكبير

المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  1، ط)د( طه عبد الرحمنالميزان، و  اللسان -
 . م1988
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 . م2004( العمدة، الدار البيضاء، 1، ط))د( أبو بكر العزاويالحجاج، و  اللغة -

هـ(، 417 ثير تضياء الدين بن الأ) ابن الأثيرالشاعر، و  المثل السائر في أدب الكاتب -
 .م1919تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ط مصطفى البابي الحلبي 

الميداني )أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الميداني ت  مجمع الأمثال، -
 .م1972، دار الفكر 1ط  هـ(، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، 618

أوليفي روبول، ترجمة رضوان العصبة، مراجعة حسان الباهي،  مدخل إلى الخطابة، -
  .أفريقيا الشرق، الدار البيضاء 2017ط 

ل، عبد الرزاق بلامدخل إلى عتبات النص )دراسة في مقدمات النقد العربي القديم(،  -
 .م2000المغرب  –، ط إفريقيا الشرق )د(تقديم: إدريس نقوري

دومينيك مانغونو، ترجمة محمد يحياتن، ط المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب،  -
 .م2008منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم )ناشرون( 1

، تحقيق: هـ(467)ت  عبد الواحد المراكشي                                 الم ع ج ب في تلخيص أخبار المغرب،  -
  م.1968هرة، مطبعة الاستقامة، القا 1محمد سعيد العريان، ومحمد العربي، ط

ياقوت الحموي )شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي معجم البلدان،  -
 . م1996دار صادر/ بيروت،  2ط ،هـ(424الحموي ت 

أبو محمد عبد الله جمال الدين بن عبد )ابن هشام مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  -
ي الدين عبد الحميد، ط المكتبة هـ(، تحقيق: محمد مح741الله بن هشام الأنصاري ت 

 .م1991العصرية/ بيروت 

هـ(. تحقيق: 196أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت )ابن فارس مقاييس اللغة،  -
 . م1979القاهرة  عبد السلام هارون، دار الفكر العربي،

 ،حوليات كلية الآدابمقصورة أبي الحسن حازم القرطاجني، تحقيق: مهدي علام )د(،  -
 .مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة، م1961مايو  ،(2جلد )الم

لقيرواني ا أبو عبد الله الشيخ بن محمد بن أبي القاسمتونس، و  المؤنس في أخبار إفريقية -
 . هـ1284مطبعة الدولة التونسية  1هـ(، ط1110 سنة بعد ت)المعروف بابن أبي دينار 
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، مقال منشور )د( محمد العبدالنص الحجاجي العربي، دراسة في وسائل الإقناع،  -
 م.2002القاهرة  -40بمجلة فصول، العدد 

بن  ابن خلكان )أبو العباس شمس الدين أحمدوفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان،  -
هـ(، تحقيق: د/ إحسان عباس، 481محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان ت 

 .بيروت ط دار صادر/ بيروت
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